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  أ 

أعلنت أن حجم  2007المنظمة العالمیة للتجارة في تقریرها حول التجارة الدولیة سنة 
، سرعة هذا الانتشار هي أكثر 1950مرة منذ سنة  27التجارة الدولیة تضاعف أكثر من 

المحلي الإجمالي العالمي الذي بدوره تضاعف ثمانیة مرات بثلاثة مرات مقارنة بنمو الناتج 
فخلال هذه الفترة فتحت معظم البلدان اقتصادها على التجارة الدولیة، هذا  ،خلال هته المدة

فالتجارة سمحت للبلدان من  ،إما في إطار نظام تجاري متعدد الأطراف أو بالتعاون الجهوي
كما  ،ن أجل الإنتاج بطریقة أكثر فعالیةجذب جزء من التخصص واقتصادیات الحجم م

سمحت بجذب مکاسب متعلقة بالإنتاجیة بالإضافة إلى تشجیع انتشار المعارف 
ومن أهم ما میز هذه الفترة أن . والتكنولوجیات الجدیدة والتوسیع من اختیارات المستهلكین

ت صناعة هناك تجارة كبیرة داخل الفروع بین بلدان متشابهة وهذا خاصة في منتوجا
؟ فنجد على سبیل ....الإلكترونیات، صناعة الملابس، صناعة الأحذیة، صناعة السیارات

والولایات المتحدة الأمریكیة فیما یخص قطاع و   المثال أن هناك تجارة قائمة بین ألمانیا
أو ، )البعد الجغرافي ( كما أن هناك تجارة بین بلدان متقاربة من حیث المسافة . السیارات

بلدان الاتحادات كالإتحاد الأوروبي، منظمة التجارة الحرة لأمریكا الشمالیة ودول مجلس  بین
وحالیا برزت ظاهرة الاختلاف بین المؤسسات من حیث سلوكاتهم . التعاون الخلیجي

وقراراتهم، فالاختلاف في المؤسسات فیما بینهم من ناحیة التصدیر نجد أن هناك من تقوم 
صدر، وفیما یخص تلك التي تصدر فهناك تفاوت بینها في الكمیات بالتصدیر وأخرى لا ت

المصدرة؛ أما المؤسسات التي تعتمد في إنتاجها على منتجات وسیطیة فلها مجموعة من 
بین (الاختیارات بشأن إستراتیجیتها المتبعة، فتلجأ البعض إلى تخارج الإمدادات المحلیة 

، في )ات الاستعانة بمصادر داخلیة محلیة والبعض یلجأ إلى داخل المؤسس ،)المؤسسات
حین البعض الآخر لها نفس الإستراتیجیات لكن خارج البلد، وتتعدد المؤسسات التي تعتمد 
على التجارة داخل المؤسسة في العالم؛ فنذكر على سبیل المثال مؤسسة جینیرال إلكتریك 
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  ب 

General Electric 5.77ت إلكترونیة وحوالي بلدها الأصلي الولایات المتحدة تنتج معدا % 
من فروعها في الخارج والتي احتلت المرتبة الأولى في تصنیف الشركات المتعددة الجنسیات 

من %  36بلدها الأصلي الیابان تنتج السیارات حوالي  Toyota، مؤسسة 2005خلال سنة 
بلدها  Electricité De Franceالسابعة ومؤسسة  فروعها في الخارج والتي احتلت المرتبة

من فروعها في الخارج والتي %  79الأصلي فرنسا متخصصة في صناعة الكهرباء حوالي 
 .احتلت المرتبة العاشرة

تعد التجارة الدولیة من بین المجالات الأولى التي كانت ولازالت الشغل الشاغل للعدید 
ویل وثري فسیادة المنطق لحجج المؤیدة للانفتاح التجاري تاریخ فكري طامن الاقتصادیین، ف

المیركانتیلي من القرن الخامس عشر إلى غایة القرن الثامن عشر القائم على أن مصدر ثروة 
البلد تكمن في نشاط التداول ولیس النشاط الإنتاجي، ومن خلال امتلاك هذا البلد للمعادن 

المیركانتیلین  انتقد العدید من الاقتصادیین أفكار ومبادئ. النفیسة یزدهر ویحقق عظمته
لتكون نظریته  1776ة الأمم سنة وعلى رأسهم الاقتصادي آدم سمیث من خلال كتابه ثرو 

أولى النظریات التقلیدیة للتجارة الدولیة، حیث استمرت النظریات المفسرة  ،)المیزة المطلقة(
سواء للتبادلات التجاریة في التطور من قبل العدید من الاقتصادیین منذ ذلك الحین وهذا 

فأهم . حالیا" الحدیثة " أندرجت نظریاتهم في النظریات التقلیدیة أو الحدیثة أو الحدیثة 
نسب (، وإیلي هیكشر، أولین وسامولسون )المیزة النسبیة(المنظرین التقلیدیین دافید ریكاردو 

، بالنسبة للتغیرات التكنولوجیة فنجد العدید من )عوامل الإنتاج، تعادل عناصر الإنتاج
تشابه (  Linder )دورة حیاة المنتوج ( Vernon، )الفجوة التكنولوجیة( Posnerالاقتصادیین 

؛ أما النظریات الحدیثة التي تركزت تحلیلاتها على اقتصادیات )هیاكل الدخل والتفضیل 
 السیاسات التجاریة والصناعیة الإستراتیجیة وهذا من قبل كل منو   الحجم، تنوع الإنتاج

Brander &SpancerHotelling Edward Chamberli 
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  ج 

للتجارة تركز على تبادلات المنتوجات في نفس الفرع الإنتاجي وهذا ما  Krugmanتحلیل 
 .في إطار النظریات الحدیثة للتجارة الدولیة 1991جاء في نموذج المنافسة الاحتكاریة 

التجاریة ارتأینا ومن أجل إسقاط هذه الاتجاهات النظریة الحدیثة الخاصة بالتبادلات 
دراسة حالة بلدان الإتحاد الأوروبي، واختیارنا لهذا الأخیر لا یعني أن هذه النظریات الحدیثة 

لا تفسر إلا في هذه المنطقة، فیمكن تطبیق ودراسة هذه النظریات في العدید من " الحدیثة " 
ة عالیة على البلدان المتطورة التي تحوي على مؤسسات إنتاجیة وخدماتیة ذات تنافسی

 .المستوى العالمي

سنحاول من خلال هذا الموضوع التعریج على أهم النظریات الحدیثة الخاصة بالتجارة 
الدولیة، مع إبراز أهم محددات التبادلات التجاریة الدولیة لبلدان الإتحاد الأوربي في الفترة 

  .الأخیرة
 :ةعلى إثر ما تم التطرق إلیه سابقا نطرح الإشكالیة التالی

المحددات الحدیثة للتبادلات التجاریة الدولیة في قرارات وسلوك مؤسسات  أتیرما مدى ث
  بلدان الإتحاد الأوروبي في الوقت الراهن ؟

 :الأسئلة الفرعیة - 1

ü  إلى أي مدى یمكن للنظریات التقلیدیة والحدیثة شرح التبادلات التجاریة القائمة
  . بین البلدان؟

ü  رات اشرح وتفسیر سلوك وقر " الحدیثة " الحدیثة هل استطاعت النظریات
  . الخاصة بالإنتاج والتبادل التجاري الدولي؟ المؤسسات

ü بلدانتفسیر واقع سلوك مؤسسات " الحدیثة " هل بإمكان الاتجاهات الحدیثة 
  الأوروبي؟ حادالإت
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  د 

 :فرضیات البحث - 2

التي تعتبر كإجابة  یتطلب تحلیل الإشكالیة محل الدراسة اختبار مجموعة من الفرضیات
 .مبدئیة على مختلف التساؤلات المطروحة

ü تشرح كل من المیزة النسبیة، اقتصادیات الحجم، التفوق التكنولوجي وغیرها من المحددات 
التقلیدیة والحدیثة للتجارة الدولیة جزءا من التبادلات التجاریة القائمة بین البلدان، إلا أنها 

لآخر الخاص بقرارات وسلوكات المؤسسات الإنتاجیة تبقى عاجزة عن تفسیر الجزء ا
  والتجاریة؛ 

ü  للتجارة الدولیة شرح وتفسیر أهم المحددات التي " الحدیثة " سمحت النظریات الحدیثة
  تضطر مؤسسة ما إلى اتخاذ إستراتیجیة أو قرار ما بشأن إنتاج وتصدیر منتجها؛ 

ü الأوروبي بالاستناد إلى النظریات  یمكن تفسیر سلوكات وقرارات مؤسسات بلدان الإتحاد
 .للتجارة الدولیة" الحدیثة " الحدیثة 

 :أهمیة البحث - 3

تكمن أهمیة بحثنا في كونه یتعرض إلى أهم الاتجاهات النظریة الحدیثة الخاصة 
بالاقتصاد الدولي، والتي لم یتم التعرض لها من طرف الباحثین من قبل إلا في جامعات 

الحدیثة " كما أن هذه النظریات الحدیثة . باللغتین الإنجلیزیة والفرنسیةأمریكیة وأوروبیة وهذا 
تعد من أبرز اهتمامات المختصین في مجال الاقتصاد الدولي من خلال أبحاثهم المتواصلة " 

 .في الآونة الأخیرة

 :أهداف البحث - 4

 :نهدف من خلال هذه الرسالة إلى العدید من الأهداف والتي نوجزها فیما یلي

محاولة إسقاط الجانب النظري على : للتجارة الدولیة" الحدیثة " براز النظریات الحدیثة و إ
  .مؤسسات بلدان الإتحاد الأوروبي
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  ه 

 :مبررات اختیار الموضوع - 5

الموضوعیة ندرجها  ،ذاتیة وأخرى موضوعیةتعود أسباب اختیار هذا الموضوع إلى أسباب 
 :في النقاط التالیة

  تضاعف حجم التجارة الدولیة وانفتاح اقتصادیات معظم البلدان على التجارة الدولیة؛ • 
تزاید التنافس بین المؤسسات عبر العالم من أجل تغطیة جزء أكبر من التجارة الدولیة؛  • 

التبادلات التجاریة الدولیة  وتفسیر شرحفي " الحدیثة " أهمیة الاعتماد على النظریات الحدیثة 
 یا؛حال

 :أما الأسباب الذاتیة 

؛ ومما زاد )اقتصاد دولي (إن سبب اختیارنا لهذا الموضوع هو التخصص الذي نزاوله  •
الدولیة، التي تعد للتجارة " الحدیثة " فضولنا لانتقائه هو معالجته للاتجاهات النظریة الحدیثة 

  موضوع الساعة في الاقتصاد الدولي؛ 
 ):الأبحاث السابقة( مرجع باللغة العربیة مرجعیة البحث المساهمة البسیطة بتوفیر • 

تم التطرق لهذا الموضوع من طرف مجموعة من الباحثین المتخصصین في التجارة الدولیة 
في جامعات عالمیة كبرى مختلفة، وهو ما اعتمدنا علیه ومثل جزءا كبیرا من مراجع المذكرة 

  Melitz,Antrasى كل من ویمكننا أن نشیر على سبیل الذكر لا الحصر إل
 :مصادر البیاناتو   المنهجیة المتبعة - 6

تسلیط الضوء، اعتمدنا على و   التدقیقو   حتى نعطي الموضوع محل الدراسة حقه من التحلیل
 -الحدیثة  -التقلیدیة ( المنهج الوصفي التحلیلي عند التعرض لنظریات التجارة الدولیة 

المعطیات الخاصة بالتبادلات التجاریة لبلدان الإتحاد الأوروبي تحلیل و   " )الحدیثة " الحدیثة 
فیما بینها ومع بقیة دول العالم وكذا تحلیل سلوك المؤسسات المتواجدة فیه من حیث سلوكها 

تم استخدام العدید و   ،في اختیار إستراتیجیة بشأن تخارج إمداداتها وقراراتها المتعلقة بالتصدیر
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  و 

  من المقالات
 :البحثخطة - 7

الإجابة عن التساؤلات السابقة تضمنت دراستنا ثلاثة فصول، و   في إطار تحلیل الإشكالیة
فصلین نظریین وفصل تطبیقي متمثل في دراسة حالة بلدان الإتحاد الأوروبي، من خلال 
الفصل الأول تكلمنا على النظریات التقلیدیة والحدیثة للتجارة الدولیة وأهم الانتقادات التي 

المیزة المطلقة والمیزة النسبیة كمحددین التجارة الدولیة، : ت لها ، وقمنا فیه بما یلي وجه
نظریة نسب عوامل الإنتاج واختباراتها، التغیرات التكنولوجیة وعلاقتها بالمكاسب من التجارة 
الدولیة، التبادلات داخل الفروع، اقتصادیات الحجم، نظریة التنوع كأساس للتجارة الدولیة 

  .الإستراتیجیةالسیاسات التجاریة والصناعیة و 
للتجارة الدولیة من خلال " الحدیثة " أما في الفصل الثاني تم التطرق إلى النظریات الحدیثة  

عرض نموذجي المنافسة الاحتكاریة والجاذبیة، لننتهي بدراسة سلوك وقرارات التصدیر في 
تم عرض المنافسة الاحتكاریة والتجارة إطار التبادلات التجاریة الدولیة، في أول الأمر 

الاتفاقیات و   الدولیة، لیلیه فیما بعد نموذج الجاذبیة من خلال تأثیر كل من المسافة، الحجم
القرارات المتعلقة بالتصدیر و   الإقلیمیة للتجارة، أما في آخر الأمر تمت دراسة تكالیف التجارة

) التطبیقي(الفصل الثالث والأخیر  ،بالإضافة إلى سلوك المؤسسات والتخصص العمودي
للتجارة الدولیة على بلدان الإتحاد الأوروبي " الحدیثة" كان محاولة لإسقاط النظریات الحدیثة 

 28من جماعة الفحم والصلب إلى اتحاد أوروبي" من خلاله تناولنا مسیرة الإتحاد الأوروبي 
، إضافة إلى )الأوروبي تحادى بلدان الاإسقاط عل(المنافسة الاحتكاریة ونموذج الجاذبیة " بلد 

 .سلوك وقرارات التصدیر المتعلقة بمؤسسات بلدان الإتحاد الأوروبي

الحدیثة المتخصصة في التجارة الدولیة وكذا تقاریر السنوات الأخیرة الخاصة بمنظمة التجارة 
  .العالم
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 : تمهید

لقد سعت الدول الصناعیة وعلى رأسها الولایات الأمریكیة المتحدة بعد نهایة الحرب العالمیة 
الثانیة من أجل قیام منظمة عالمیة للتجارة تكون مهمتها الرئیسیة تنظیم التجارة الدولیة وتجنب 

 تفاقیةالا 1947النزعة الحمائیة، إلا أنها باءت بالفشل، وتم سد الفراغ بتوقیع في جنیف عام 
  .1948وقد أصبحت هذه الاتفاقیة ساریة المفعول في أوائل " الجات"العامة للتعریفات والتجارة 

و في الحقیقة إن آثار النظام الجدید للتجارة العالمیة الذي أرست قواعده اتفاقیة مراكش لن 
دول  یكون مقصورا على الدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة بل ستتأثر بها جمیع

  .العالم
التجارة  إلى الأول المبحث فیها یتطرق مبحثین خلال من الفصل هذا في تناوله سیتمهذا ما 

 .لها  المفسرة إلى النظریات فیتطرق الثاني المبحث أماالدولیة 
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  ماهیة التجارة الدولیة  الأول المبحث
لیست بمنأى عن هذه التجارة الدولیة و ، یشهد الاقتصاد العالمي الیوم تطورات هامة   

نظرا لما تلعبه من دور فعال في التنمیة ، التحولات العمیقة باعتبارها ذات أهمیة بالغة
 ككل الدولیة الاقتصادیة العلاقات علیها تقوم التي الأساسیة فهي تعتبر الركیزة، الاقتصادیة

 وقد تنوعت، موحدة دولیة اقتصادیة منظومة في العالم بلدان جمیع تربط المركزیة التي والحلقة

 حسب الدول بین أهمیتها تزاید إلى إضافة، ظهورها ودوافع بهاأسبا واختلفت وتعددت مفاهیمها

وهو ما سنتطرق إلیه في هذا ، الإنتاج لدیها عناصر توفر ومدى الاقتصادي تقدمها مستوى
  . المبحث

  . 1التجارة الدولیة تعریف: المطلب الأول
  : منهاللتجارة الدولیة هناك عدة تعاریف و  
أي على التبادل ، هي مفهوم واسع ولا یقتصر فقط على الصادرات والواردات" :1التعریف  

السلعي الدولي وإنما تشتمل وبصورة مؤكدة على التجارة غیر المنظورة أي التبادل الخدمي 
  ".الدولي

الثلاثة المتمثلة في انتقال السلع والأفراد  المعاملات التجاریة الدولیة في صورها" :2التعریف
تنشأ بین أفراد یقیمون في وحدات سیاسیة مختلفة أو بین حكومات ، ورؤوس الأموال

  ".ومنظمات اقتصادیة تقطن وحدات سیاسیة مختلفة
هي أحد فروع علم الاقتصاد التي تختص بدراسة المعاملات التجارة الدولیة ": 3التعریف

، ممثلة في حركات السلع والخدمات ورؤوس الأموال بیـن الدول المختلفة، الدولیةالاقتصادیة 
فضلا عن سیاسات التجارة التي تطبقها دول العالم للتأثیر في حركات السلع والخدمات 

  2".ورؤوس الأموال بین الدول المختلفة
                                                

، 1993التجارة الدولیة بین التنظیر والتنظیم، الدار المصریة اللبنانیة، الطبعة الثالثة، مصر، : سامي عفیفي حاتم 1
  .36ص
، 2011اقتصادیات التجارة الخارجیة، مؤسسة رؤیا للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، مصر، : محمد أحمد السریتي 2

   .8ص



 الدولیة والنظریات المفسرة لھا  التجارةــــ ــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

10 
 

 

تجاري في السلع باعتبارها عملیة التبادل ال" أیضاالتجارة الدولیة كما عرفت : 4التعریف 
بهدف تحقیق المنافع ، دول مختلفة وغیرها من عناصر الإنتاج المختلفة بین عدة، والخدمات

   1."المتبادلة لأطراف التجارة
عبارة عن مختلف عملیات التبادل التجاري " التجارة الدولیةمن التعاریف السابقة نستنتج أن  

، سواء في صور سلع أو رؤوس أموال بین أفراد یقطنون وحدات سیاسیة مختلفة ، الخارجي
: من عنصرین أساسیین هماالتجارة الدولیة تتكون و  ،بهدف إشباع أكبر حاجات ممكنة

  ". غیر المنظورةو  الصادرات والواردات بصورتیهما المنظورة
  :لمحة تاریخیة حول التجارة الدولیة: المطلب الثاني

ومن ) الربح(لتجارة من قدم لأسباب متعددة في بدایتها الكسب الاقتصادي ازدهرت ا
بینها حب المغامرة، والرغبة في استكشاف المجهول وتصریف فائض الإنتاج والسیطرة 

  .السیاسیة، ومع الوقت عرفت تطورات حتى اتخذت الشكل الحالي
   :2عصر الاكتشافات :أولاً 

 ظاهرتان كان لهما أبعد الأثر في والسادس عشرلقد میز القرنین الخامس عشر 
حیث ترتب علیها إضعاف مركز  ،والإصلاح الدیني وهما النهضةتطویر التجارة الدولیة 

 یة أو لصالح الطبقة الأرستقراطیةالكنیسة الكاثولیكیة لصالح سلطة الدولة وحكومتها المدن
  .ل الوطنیة بنفوذها القويالحاكمة، ثم أدى انهیار القوى الإقطاعیة إلى ظهور الدو 

  : لقد نشأ عن عصر الاكتشافات عدة مؤثرات رئیسیة
ü مساهمة القوة الحاكمة في كل عملیات التجارة الدولیة وتقبل ذلك كإجراء معتاد.  
ü ارتباط العمل السیاسي والدیني بالأعمال التجاریة في البلدان المكتشفة   .  
ü  الخ...وإسبانیا والبرتغالنشأة دول وطنیة قویة كفرنسا وانجلترا. 

                                                
.13،  ص2002 الأردن، اقتصادیات التجارة الخارجیة، دار المسیرة  للطباعة والنشر،عمان،: حسام علي داود وآخرون   1 

2 DENIS Brunn, le Commerce international au XX e siècle, BREAL, Montréal, canada 
1981,p15. 



 الدولیة والنظریات المفسرة لھا  التجارةــــ ــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

11 
 

 

ü  نمو الوكالات التسهیلیة لخدمة التجارة الدولیة، من تجار إلى مصدرین ومستوردین إلى
  .1مصارف إلى تأمین إلى ناقلات، ومن كل هذه العوامل مجتمعة نشأ الفكر المركنتیلي

  المركنتیلیة :ثانیاً 
معینة هي تجمیع الثروة على  تقوم المركنتیلیة على فكرة أن الطریقة الوحیدة لنمو دولة

حساب الدول الأخرى أو هي استغلال موارد المستعمرات، وكانت هذه نظرة جامدة لموارد 
العالم، بمعنى أنها تفترض أن هناك كمیة ثابتة من الثروة في العالم، ومن یجمع أكبر 

  :ولقد ترتب عنها عدد من التطورات نذكر منها ،2نصیب منها یصبح أقوى في العالم
ü  قدرت الدول الأوروبیة على مضاعفة قوتها بأسرع درجة ممكنة وإلى أقصى حد ممكن

من أجل إحكام السیطرة على مصادر الثروة، وترتب على ذلك الحرب السیاسیة والتجاریة 
 .في هذه الفترة

ü  مضاعفة كل دولة قوتها البحریة لحمایة مصادر الثروة عبر البحار، ولنقل الثروة إلى
 .ستعمرةالدولة الم

لقد كان هناك تركیز على جمع السبائك في هذه الفترة، ویرجع السبب في ذلك هو 
الاعتقاد بأن كمیة الذهب والفضة الموجودة في العالم محدودة وأن هذه هي الثروة الحقیقیة 
في العالم، وستمكنها من بناء قوتها العسكریة، فتنشر نفوذها في العالم وبالتالي تستولي على 

  .نصیب ممكن من الثروةأكبر 
إن أغلبیة القیود الجمركیة المفروضة على التجارة الیوم هي تركة ورثها العالم من الحقبة 
المركنتیلیة، حیث كانت الإعانات والجمارك تقیید الإنتاج والتعریفة، جمیعا وسائل لتنظیم 

  .التجارة الدولیة
  

                                                
، ص 1986  ، لبنان،محاضرات في إدارة التجارة الخارجیة، الجزء الثاني، الدار المصریة اللبنانیة ،سامي عفیفي حاتم 1

12.  
2 Dominique PANTZ , Institutions et politiques commerciales internationales : du GATT à 
l’OMC, ED ARMAND COLIN, Paris,1998,p12. 
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  :الثورة الصناعیة :ثالثاً 
الأفكار المركنتیلیة تسیطر على تطور أنماط التجارة الدولیة كانت في الوقت الذي كانت فیه 

  :هناك تغیرات أساسیة تحدث في الهیكل الاقتصادي والاجتماعي لأوروبا من بینها
ü  ظهور طبقة جدیدة قویة تهدد مركز السلطة المطلقة للملوك والحكام، وكانت هذه هي

أوروبا من الاعتماد بصفة  صاداقتالطبقة المتوسطة من التجار التي نمت مع تحول 
 .1أساسیة على الزراعة إلى الصناعة

ü  أدت الثورة الصناعیة إلى زیادة الطاقة في الإنتاج، وحل نظام المصانع محل النظام
 .الحرفي

ü  أتركهانتشار فكر جدید أطلق علیه الفكر الكلاسیكي مغایر للسابق، أساسه دعه یعمل 
التجارة یمر، لیحل محل المركنتیلیة، أي الانقلاب كان جذریا من ضرورة تقیید واحتكار 

 .، حریة كاملةالتجارة الدولیةمن قبل الحكومة إلى ضرورة حریة  الدولیة

ü  لقد أدت الثورة الصناعیة إلى سلسلة الابتكارات التي ترتب علیها تغییر جذري في
 .وروباالأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة لأ

أدت الحریة التجاریة الجدیدة إلى إیجاد مجال لتصریف الإنتاج الفائض عن حاجة 
الاستهلاك المحلي واستبداله بشيء آخر ذي نفع أكبر، والتغلب على ضیق السوق المحلي 
وتصل كنتیجة لذلك بتقسیم العمل إلى أقصاه وترفع من إنتاجیة البلد المتاجرة وذلك عن 

  .2وقطریق اتساع حجم الس
حققت الدول المستعمرة الصناعیة تقدما هائلا في ثرواتها ومستویات معیشتها، بالمقابل 
كسبت الدول المستعمرة نهب لثرواتها، وزیادة فقرها، أدى هذا إلى نشأة فجوة كبیرة بین الدول 

  .المستعمرة والمستعمرات
  
  

                                                
1 Dominique PANTZ, Op cit ,  p 12. 

  .47ص ،1998الدار الجامعیة،  ،الدولي الاقتصادزینب حسین عوض االله،   2
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 .مرحلة ما بین الحربین :رابعاً 

استمرت الاختراعات والابتكارات خلال القرن العشرین، مما أدى إلى زیادة الصراعات  
على أسواق التصدیر، خاصة بین ألمانیا وبریطانیا وذلك قبل الحرب العالمیة الأولى، فتحول 

، وعلیه عرفت 1914الصراع التجاري إلى صراع عسكري، واندلعت الحرب العالمیة الأولى 
موجة عامة ومشددة من الحمایة والتقیید، فانجلترا موطن الحریة الاقتصادیة  التجارة الدولیة

قانون حمایة الصناعة ثم عممت الحمایة كما عقدت في العام  1921عادت لتتبنى في عام 
نفسه اتفاقیات أوتاوا مع دول الكومنولث بهدف خلق نوع من التفضیل العام لسلع بریطانیا 

 1922سیاسات الحصص ودعمت أمریكا في عامي  1931ام العظمى، وافتتحت فرنسا في ع

، لقد 1تعریفتها الجمركیة، واتجهت ألمانیا في تلك الحقبة نحو الاستقلال الذاتي 1930و
  :تمیزت التجارة الدولیة في فترة ما بین الحربین باتجاهین أساسیین وهما

ü لجمركیة إلى مستویات الاتجاه نحو المزید من الحمایة والتقیید خصوصا برفع التعریفة ا
 .عالیة

ü الاتجاه إلى التكتل الاقتصادي التجاري من خلال المعاملة التفضیلیة. 

  :الفترة بعد الحرب العالمیة الثانیة :خامساً 
لقد تسببت الحرب العالمیة الثانیة في زیادة وعي الدول المتضررة بأهمیة الرخاء 

بعد الحرب وضرورة تنمیة علاقات تجاریة الاقتصادي العالمي والتجارة الدولیة لعالم ما 
  .اقتصادیة دولیة

انقسم العالم إلى معسكرین، الشرقي والغربي، لكل معسكر نظامه السیاسي، الاقتصادي 
وكنتیجة لهذا الانقسام تغیرت أسالیب التجارة ومفاهیمها، فأصبحت التجارة وسیلة . والتجاري

  .فوائد اقتصادیةلكسب النفوذ السیاسي أكثر منها لتحقیق 

                                                
 .84، ص1994،الجامعیة، الإسكندریة، مصر العربیة الدارالدولي،  الاقتصادمحمد الطنطاوي الباز، دراسات في   1
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، تعدد المنظمات التي أنشأت من أجل IIوهكذا شهد عالم ما بعد الحرب العالمیة 
تنظیم هذا الاقتصاد وتدعیمه وتنمیته، سواء تعلق الأمر بتسهیل تبادل السلع والخدمات ما 

  .1بین مختلف الدول  أو تنمیة الاستثمارات الدولیة
الولایات الأمریكیة المتحدة، عقد مؤتمر دولي  لقد اقترحت الدول المتقدمة وعلى رأسها

وذلك في إطار الأمم المتحدة لمناقشة میثاق  1947للتجارة، والذي انعقد في هافانا عام 
بغرض تنظیم التجارة الدولیة والمساواة خاصة في " میثاق هافانا"منظمة التجارة الدولیة 

  .2المعاملة الجمركیة
دولي بعد الحرب العالمیة الثانیة، برز في عقد إن فكرة إعادة وضع نظام تجاري 

مؤتمر بریتون وودز الذي انبثق عنه صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر 
واللذان یهدفان إلى تحسین الأوضاع المالیة والتجاریة، وتحویل قیمة المعاملات التجاریة، إلا 

القیام بتحریر التجارة الدولیة، مما أدى إلى أنه اكتشف عند التطبیق عدم إمكانیتهما عن 
بروز أهمیة إنشاء منظمة تجاریة دولیة، یستكمل بها المنظمتین السابقتین لتحسین الأوضاع 

  .التجاریة بین دول العالم
نشرت الولایات الأمریكیة المتحدة مشروعا لمؤتمر دولي للتجارة والعمل یهدف إلى إعادة 

نظام الحصص  "ى أسس أكثر انفتاحا وحریة وإزالة النظم الساریة تنظیم التجارة الدولیة عل
، فأصدر المجلس الاقتصادي 3وإنشاء منظمة جدیدة تتضمن كل المسائل" والأفضلیات

قراره بتشكیل لجنة تتولى الترتیب  18/11/1946والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بتاریخ 
  .لمؤتمر دولي، أطلق علیه مؤتمر هافانا

                                                
 .7، ص 1977الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  الاقتصادیةالعلاقات  ،أحمد جامع  1

ص  ،1997مصر،  ، الإسكندریة، 02، طمكتبة الإشعاع للطباعة ،94سمیر محمد عبد العزیز، التجارة العالمیة وجات   2
12. 

 مصر، القاهرة، ،والسیاسة للاقتصاد، الجمعیة المصریة الاقتصادیةعبد الحكیم الرفاعي، الرسوم الجمركیة والتكتلات    3
 .55، ص1976
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ذا المؤتمر میثاق هافانا المتكون من عدد من المواد وكانت نتائجه إنشاء هیئة وضع ه
دولیة للتجارة سمیت منظمة التجارة الدولیة، على أن تعرض على الحكومات المقبلة في 
المؤتمر للتصدیق علیها لمعالجة المسائل التجاریة الخاصة بالضرائب الجمركیة المفروضة 

الدول الأعضاء باعتبارها من معوقات التجارة الدولیة، وكذلك على السلع المتبادلة بین 
معالجة القیود غیر الجمركیة التي تتمثل في فرض الحصص التجاریة ودعم الصادرات 
ومسائل أسعار الصرف وإجراءات جمركیة أخرى مثل التقییم الجمركي الذي یعتبر من 

  .معوقات التجارة الدولیة
یة بشأن الضرائب والرسوم الجمركیة على الصادرات وضع المیثاق ثلاث قواعد أساس

  :1والواردات وهي
ü  هي قاعدة عدم التمییز في فرض الضرائب الجمركیة بین  ):16المادة (القاعدة الأولى

كل عضو  شرط وتلزمالأعضاء بناء على سیاسة معاملة الدول الأكثر رعایة بلا قید ولا 
 .أن یعامل الأعضاء الآخرین على قدم المساواة في تطبیق التعریفة الجمركیة

ü  على الدول الأعضاء الالتزام بالدخول في المفاوضات  ):17المادة (القاعدة الثانیة
 .لتخفیض الضرائب الجمركیة بدرجة محسوبة وإلغاء التفضیلات

ü  زام بعدم فرض رسوم داخلیة على على الأعضاء الالت ):18المادة (القاعدة الثالثة
  .الواردات تنطوي على التمییز

یهدف مؤتمر هافانا إلى تحریر السلع من الضرائب الجمركیة وبشكل تدریجي وذلك 
عن طریق تقدیم التنازلات الضریبیة فیما بین الدول بعضها مع بعض، عن طریق التفاوض 

إذا ذلك یعمل على رسم سیاسات  بین الدول الأطراف دولة مع أخرى وسلعة بسلعة، إضافة
  .تجاریة للدول الأعضاء والمساواة في المعاملات الضریبیة

فمیثاق هافانا یعتبر مكملا للأهداف والمبادئ التي نادت بها هیئة الأمم المتحدة بعد 
إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حیث یهدف الصندوق إلى تصحیح اختلالات 

                                                
 .62- 61: ، ص ص السابق جع المر ، عبد الحكیم الرفاعي  1
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الدولیة الناتجة عن الالتزامات التي سببتها الحروب وإلى إلغاء الرقابة موازین المدفوعات 
  على الصرف الخارجي وعلى حركات رؤوس الأموال، وإنشاء نظام للدفع متعدد الأطراف
  ولا یمكن أن یتحقق ذلك إلا في ظل تحریر التجارة الدولیة من القیود المفروضة علیها

تمویل التنمیة الاقتصادیة في المجتمعات المختلفة شرط والبنك الدولي أنشأ لیقدم قروضا ل
  .إتباع سیاساته

من قبل ) الجات(وقعت في جنیف الاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة  1947وفي عام 
، ومنذ ذلك الوقت أصبحت مدونة قواعد 19481دولة وبدأ سریانها في أول جانفي  23

الحواجز التجاریة وبشأن تطویر العلاقات وجهازا دولیا معنیا بالتفاوض بشأن تخفیض 
  .2التجاریة الدولیة

فالجات هي إطار للمفاوضات التجاریة متعددة الأطراف لتحریر التجارة الدولیة وفقا 
للقواعد والأحكام المتفق علیها، تشرف على تجارة السلع في العالم باستثناء البترول والمقدرة 

  3.من جملة التجارة العالمیة% 90بـ 
وقد بدأت الاتفاقیة بسیطة ومحدودة في بدایة الأمر، ولكن مع مرور الزمن أصبحت 

، وذلك من خلال استحداث بنود وشروط التجارة الدولیةتغطي جزءا مهما من معاملات 
  .قانونیة تتناسب مع المعاملات التجاریة والاقتصادیة الدولیة

لقد مرت اتفاقیة الجات بثماني جولات، حتى وصلت إلى ما هي علیه الآن، وقد 
استطاعت جولات المفاوضات تحقیق العدید من مراحل التقدم أبرزها تخفیض واسع 

  1994.4سنة % 5إلى  1940في % 40للتعریفات الجمركیة، بین الدول الأعضاء فتراجعت من 

                                                
 .27ص  ،1999، لبنان ،بیروت ،مخاطر، دار الندىو منافع  ،الأهدافو الغات بین النشأة والتطور  اتفاقیة ،یاسر زغیب  1

 .356ص  ،1997 ،الدولیة، شركة مطابع التوبجي الاقتصادیةالعلاقات  ،محمد حافظ عبده الرهوان ،أحمد جامع  2

 .14، ص بقاسمیر محمد عبد العزیز، مرجع س  3

 .29یاسر زغیب، مرجع سابق، ص   4



 الدولیة والنظریات المفسرة لھا  التجارةــــ ــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

17 
 

 

دولة في  23مة إلى الجات، بعدما كان عددها مع مرور الزمن، ارتفع عدد الدول المنظ
تملك في مجموعها  1993دولة في عام  123، أصبح عدد الدول الموقعة على الاتفاقیة 1947
 1.من تجارة العالم %95نحو 

  2:تقوم الجات على أربعة مبادئ أساسیة وهي
ول غیر عدم التمییز بین دول الأعضاء في معاملاتها التجاریة، والذي یعني القب -1

  .المشروط لمبدأ الدولة الأولى بالرعایة
  .عدم التمییز في المعاملة بین المنتجات الوطنیة ومنتجات الدول المتعاقدة -2
التجارة عدم اللجوء إلى السیاسات التجاریة العدوانیة التي من شأنها إلحاق الضرر ب -3

للدول الأعضاء واستبعاد طرق المنافسة غیر المشروعة وإتباع أسلوب المفاوضات  الدولیة
  .عند أي خلاف بینها

حمایة الإنتاج المحلي من المنافسة الخارجیة وتحریر القیود الجمركیة بالخفض العام  -4
والتصاعدي للضرائب الجمركیة وحظر القیود الكمیة على الواردات، والتزام الدول الأعضاء 

  .عدم فرض قیود تعوق حریة التجارة وبالتالي حریة المنافسةب
  :3تتمثل أهداف الجات في

ü رفع مستوى المعیشة للدولة الأعضاء. 

ü رفع مستوى الدخل الوطني الحقیقي. 

ü الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادیة العالمیة. 

ü تشجیع حركة الإنتاج ورؤوس الأموال والاستثمارات. 

ü  الجمركیة والكمیة لزیادة حجم التجارة الدولیةخفض الحواجز. 

ü إقرار المفاوضات كأساس لحل المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة. 

                                                
 .13، ص1997 بیروت، لبنان، دار الكتاب الحدیث، الطبعة الأولى، ،الخصخصةو حسین عمر، الجات   1

 . 387-385: ، ص ص 1994 مصر، أحمد محمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة، جامعة القاهرة،  2

 .19ص  ،سمیر محمد عبد العزیز، مرجع سابق  3
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، المرجع الأول 1994حتى  1948ظلت الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة من 
لفترات التي شهدت للقواعد الخاصة بنسبة كبیرة من التجارة العالمیة، واستمرت هیمنتها في ا

عددا من أعلى معدلات النمو في التجارة العالمیة، وكان یبدو وللمتتبع أنها قد أصبحت 
  .راسخة الأركان، ولكنها كانت على امتداد تلك السنوات السبع والأربعین اتفاقیة مؤقتة

على امتداد ما یقرب من نصف قرن لم یتغیر النص القانوني الأساسي للجات تقریبا عما 
، وقد أضیفت إلیه نصوص أخرى مثل بعض الاتفاقیات المحدودة 1948كان علیه في 

وقد أنجز جانب . الأطراف، كما استمرت الجهود المبذولة لزیادة تخفیض التعریفات الجمركیة
كبیر من ذلك كله عن طریق مجموعة من المفاوضات المتعددة الأطراف عرفت باسم 

اف في مجال تحریر التجارة الدولیة في هذه الجولات التي الجولات التجاریة، وقد تحققت أهد
  .عقدت تحت رعایة الجات

كانت جولات الجات التجاریة تتركز في السنوات الأولى على زیادة تخفیض التعریفات 
الجمركیة، ثم أدت جولة كینیدي في منتصف الستینات إلى عقد اتفاقیة مكافحة الإغراق، 

نات أول محاولة كبرى للتصدي للحواجز التجاریة التي لا وكانت جولة طوكیو في السبعی
  .    1.)أنظر الجدول(تتخذ شكل التعریفات الجمركیة، ولتحسین النظام 

والتي  1986فكانت الجولة الثامنة، وهي جولة الأورجواي التي عقدت في عام 
منظمة ، آخر الجولات وأوسعها نطاقا، وقد أدت إلى إنشاء ال1994استمرت حتى نهایة 

اتفاقا  28العالمیة للتجارة وعقد مجموعة من الاتفاقیات، التي بلغ عددها ما یقارب 
وبروتوكولا وقرارا وزاریا، كما اختصت هذه المنظمة بأمور حل المنازعات التجاریة وتنظیم 
المفاوضات الدولیة لتحقیق المزید من تحریر التجارة العالمیة وتوسیع التبادل التجاري للسلع 

  .2لخدماتوا

                                                
بنانیة، لدار المصریة الال ،)1994-1947( إلى مراكش البلدان العربیة، من هافانا و مصر و أسامة المجذوب، الجات   1

 .24، ص 1997مصر، القاهرة، 

 ول النامیة، مكتبة مدبوليالدو فضیل علي مثنى، الآثار المحتملة لمنظمة التجارة العالمیة على التجارة  الخارجیة   2
 .80ص  ،2000 الجزائر،
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إلى ) الجات(، الاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة 1995تحولت اعتبارا من أول جانفي 
المنظمة العالمیة للتجارة، والتي تعتبر بمثابة أكبر إصلاح للتجارة العالمیة ، منذ انتهاء 
الحرب العالمیة الثانیة، من جهة ومن جهة أخرى كذلك تعتبر مع كل من صندوق النقد 

 .لي والبنك العالمي أهم مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي في الألفیة الثالثةالدو 

  :تحول الجات من اتفاقیة عالمیة إلى منظمة عالمیة: سادساً 
المنظمة العالمیة للتجارة هي المنظمة الدولیة الوحیدة المختصة بقواعد التجارة بین   

الدول، وعمادها اتفاقیات المنظمة التي تفاوضت معظم بلدان العالم حول إبرامها ثم وقعتها 
وتتضمن هذه الاتفاقیات القواعد القانونیة الأساسیة للتجارة الدولیة ، . 19941دولة في  135

ي جوهرها عقود تلزم الحكومات بألا تسمح لسیاستها التجاریة بتخطي بعض الحدود وهي ف
والمهمة المحددة للمنظمة العالمیة للتجارة هي العمل على تحریر التجارة  ،المتفق علیها

بین الدول الأعضاء، ومعنى ذلك إزالة كل العراقیل القائمة في ) السلع والخدمات(الدولیة 
ى العمل على تسویة المنازعات التجاریة عندما أصبحت اتفاقیات ومن جهة أخر . وجهها

، حیث منحت الدول المتقدمة 1995.01.01المنظمة العالمیة للتجارة ساریة المفعول في 
مهلة مدتها سنة واحدة لضمان التزامها في نصوص القانون والممارسات الفعلیة باتفاقیة 

لك التي یمر اقتصادها بالمرحلة الانتقالیة مهلة ، ومنحت الدول النامیة وكذ)الخدمات(تریبس 
  .مدتها خمس سنوات، أما أقل البلدان نموا فمدة المهلة الممنوحة لها هي إحدى عشر سنة

  
  
  
  
  
  

                                                
 ،2000  ،لبنان ،طرابلس ،الغات، المؤسسة الحدیثة للكتابو التنمیة إلى العولمة و  وحازم البنى، من النم ،كمیل حبیب  1

 .324ص 
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جولات التفاوض منذ إنشاء الجات إلى غایة إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة ):  01(الجدول رقم
"OMC" )1947-1994(  

  موضوع الجولة  عدد الدول المشاركة  إسم الجولة  السنة
  تخفیضات في التعریفة الجمركیة 45000  23  جنیف  1947
  تخفیضات في التعریفة الجمركیة 5000  13  السي  1949
  تخفیضات في التعریفة الجمركیة 8700  38  توركاي  1951
  في التعریفة الجمركیة 1949مقارنة بسنة  % 25تخفیضات جدیدة تقدر ب   26  جنیف  1956

  تخفیض جمركي 4400، مست    % 20تخفیض التعریفة الجمركیة ب   26  دیلون  1960-1961
  .تخفیض في التعریفات الجمركیة، مكافحة الإغراق  26  كینیدي  1967- 1964 

  .التعریفات الجمركیة، الإجراءات غیر الجمركیة، إطار العلاقات التجاریة  102  طوكیو  1973-1979
التعریفات الجمركیة، الإجراءات غیر الجمركیة، الخدمات، الزراعة،   135  أورجواي  1986-1994

المنسوجات، حقوق الملكیة الفكریة، تسویة النزاعات، إنشاء المنظمة العالمیة 
  .للتجارة

  .2، ص2001، الأمم المتحدة، نیویورك، )1(أوراق موجزة " من القات إلى المنظمة العالمیة للتجارة"محمد رضوان،  :المصدر

  . التجارة الدولیةأهمیة : لثالثا المطلب
إذ یمكن من ، دوراً ممیزاً في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیةالتجارة الدولیة تلعب  

والجوانب والمظاهر والأشكال الأساسیة ، خلال هذا الدور تحدید الملامح الأساسیة للدولة
  : في المجالات التالیةللتجارة الدولیة لهام ویتمثل هذا الدور ا، لعلاقاتها مع الدول الأخرى

  1: في ما یليللتجارة الدولیة یمكن إیجاز الأهمیة الاقتصادیة : الاقتصادي المجال: أولا
في المجال الاقتصادي إلى تحقیق منفذاً لتصریف فائض الإنتاج التجارة الدولیة تسعى  -1

أكبر مما تستطیع السوق المحلیة حیث یكون الإنتاج المحلي ، عن حاجة السوق المحلیة
  .والاستفادة من ذلك في تعزیز المیزانیة من الصرف الأجنبي، استیعابه

نتیجة لمبدأ التخصص ، تساعد في الحصول على مزید من السلع والخدمات بأقل تكلفة -2
  . الدولي

                                                
آلیات تحریر التجارة الدولیة في ظل التحولات الإقلیمیة دراسة حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة : علالي المطار 1

  .40، ص2014/2015 الجزائر، جامعة حسبیة بن بوعلي، الشلف، ،العلوم الاقتصادیة،
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لزیادة ، تشجیع الصادرات یساهم في الحصول على مكاسب في صورة رأس مال أجنبي -3
للنهوض بالتنمیة ، لاستثمار وإنشاء المصانع باعتبارها البنیة الأساسیة خاصة بالدول النامیةا

  الاقتصادیة؛
كل السلع  عدم قدرة أي دولة في العالم مهما بلغت قوتها الاقتصادیة أن تقوم بإنتاج -4

وف بسبب عدم توافر المواد الأولیة أو عدم توافر الظر ، والخدمات التي تحتاجها محلیا
 1الطبیعیة والجغرافیة الملائمة لإنتاج هذه السلع محلیا؛

 بالإمكانات لارتباطه الدولیة السوق في والتنافسیة الإنتاجیة الدول قدرة مؤشر على -5

 كله ذلك وانعكاس، فیها الدخول ومستویات والاستیراد التصدیر على وقدرتها، الإنتاجیة المتاحة

 الأجنبیة العملات من رصید الدولة على

 التنمیة عملیة وتعزیز متینة اقتصادیات لبناء الأساسیة والمعلومات التكنولوجیا نقل -6

 .الشاملة

  .والطلب العرض كمیات بین التوازن نتیجة الداخلیة السوق في التوازن تحقیق -7
 : 2یلي ما إلى الاجتماعي المجال فيالتجارة الدولیة  تسعى: المجـال الإجتماعي.ثانیا

  . رفع رفاهیة الأفراد عن طریق توسیع قاعدة الاختیارات فیما یخص مجال الاستهلاك -1
تحقیق التغییرات الضروریة في البنیة الاجتماعیة الناتجة عن التغییر في البنیة  -2

  . الاقتصادیة
 . والخدمات تحقیق أكبر إشباع ممكن من السلع -3

  . لحاجاتتحقیق كافة المتطلبات والرغبات وإشباع ا -4
الحصول على أفضل ما توصلت إلیه العلوم والتقنیات المعلوماتیة وبأسعار رخیصة  -5

  . نسبیاً 
  .على حیاتنا الیومیةللتجارة الدولیة التأثیر المتزاید  -6

                                                
. 9مرجع سابق، ص ،محمود حامد محمود  1  

.17مرجع سابق، ص ،حسام علي داود وآخرون  2  
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  1: في المجال السیاسي إلى تحقیق ما یليالتجارة الدولیة تسعى : السیاسي المجال.ثالثا
الدفاعیة في الدول من خلال استیراد أفضل وأحسن ما توصلت تعزیز البنى الأساسیة  -1

  .إلیه العلوم والتكنولوجیا
  .إقامة العلاقات الودیة وعلاقات الصداقة مع الدول الأخرى المتعامل معها -2
لتحول العالم إلى قریة ، العولمة السیاسیة التي تسعى لإزالة الحدود وتقلیص المسافات -3

  .العابرة للحدودالتجارة الدولیة دة من التكنولوجیات الحدیثة ومسالك والاستفا، كونیة جدیدة
كما تنمي زیادة رفاهیة البلاد عن طریق توسیع رؤیة التوجهات الاقتصادیة في مجالات  -4

تبعا لأسس النظریة الاقتصادیة ، الاستهلاك والاستثمار وتخفیض الموارد الإنتاجیة بشكل عام
والنظریات التي تعتني بشرح سلوك الظواهر الاقتصادیة المختلفة التي هي مجموعة المبادئ 

أما العلاقات الاقتصادیة ، في ظل افتراض عدم وجود علاقات تجاریة مع العالم الخارجي
الدولیة فتختص بدراسة كل النشاطات التي تقوم بها الدول من تبادل للسلع والخدمات 

  .وعوامل الإنتاج
  : ین من هذه العلاقاتلذا یمكن التمییز بین نوع 
  .وتتمثل في الهجرة الدولیة ، علاقات ناشئة عن تحركات الأشخاص -
وتعرف بالمعاملات ، علاقات ناشئة عن حركات السلع والخدمات ورؤوس الأموال -

  .الاقتصادیة
  
  
  
  
  
  

                                                
.18ص مرجع سابق، ،حسام علي داود وآخرون 1  
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  وأهم نظریاتها  في الفكر الاقــتصاديالتجارة الدولیة : الثاني لمبحثا
 المكاسب هذه وتزداد، الدول بین التجارة لقیام الرئیس الحافز التجارة من المكاسب تعتبر   

 توجیه إلى یؤدي مما، والخدمات السلع إنتاج في والتخصص للعمل الدولي ظل التقسیم في

 ما وهذا، التجارة في المشتركة الدول في إنتاجیة الأكثر الاستخدامات الاقتصادیة نحو الموارد

 بیانها خلال ومن الدولیة التجارة لتحریر دعوتها ظل في إثباته الدولیة التجارة نظریات حاولت

، ما سلعة وتصدیر إنتاج في دولة أي تخصص تحدد التي الدول والعوامل بین التبادل لأسس
 على التجارة من المكاسب توزیع كیفیة إلى إضافة الدول الأخرى قبل من استیرادها وبالتالي

  .التبادل أطراف الدول
لذالك سوف نتطرق في هذا المطلب إلي التجارة في الفكر الاقتصادي وأهم النظریات  

  .المفسرة لها بشقیها القدیم والحدیث
  .في الفكر التجاريالتجارة الدولیة : الأول المطلب 
شهدت الفترة الممتدة بین أواخر القرن السادس عشر وحتى نهایة القرن السابع عشر    

والمعبرة عن مصالح رأس المال التجاري وأغلب ) المذهب التجاري( التجاریة ظهور المدرسة 
ومن الذین روجوا ، أفكار هذه المدرسة البرغماتیة تبریر جمیع الوسائل التي تلجأ إلیها الدولة

 1613الذي نشر في عام ) انطونیو سیرا(لهذا النوع من السیاسات والأسالیب الایطالي 
سیر جیمس (ـذهب الرئیسیة وآخــر من أسهم في هذا المیدان رسـالة ضمت تعالیم الم

  1776.1الصادر عام " في مبادئ الاقتصاد السیاسي بحث"بكتابه ) ستیوارت 
   2: على ما یليالتجارة الدولیة ترتكز أفكار التجاریین فیما یخص  

 الجمركیة غیر أو الجمركیة للقیود إخضاعها خلال من الواردات تقیید ضرورة في یتمثل : أولاً 

  .متوازن تجاري میزان على بغیة الحفاظ

                                                
  .23، ص2018 ،دار حمیثرا للنشر والترجمة، مصر ،الدور الاقتصادي للدولة في ظل العولمة :هلال إدریس مجید 1
  .101ص ،مرجع سابق ،عبد الرحمان روابح 2
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كإعانات ، اللازمة الدعم صور كل تقدیم خلال من الصادرات تشجیع ضرورة في یتمثل: ثانیا
 عن الصادرات كفة تغلیب هو ذلك من والهدف، التصدیر إعادة عملیات تشجیع وكذا التصدیر

  .النفیسة المعادن على بغیة الحصول الواردات
، مدرسة الطبیعیین في منتصف القرن الثامن عشر هذا المذهب سائدا حتى ظهرت ظل 

الزیادة و  وتبنوا زیادة إنتاجیة الأرض، فاهتموا بالزراعة 1774-1694) فرانسوا كیني( ومفكرهم
 وعارضوا تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة وأهم أصحاب فكرة، في عنصر الأرض

laissez faire laissez passes وهي العبارة التي أطلقها المفكر الفرنسي ، دعه یمر دعه یعمل
  1759.1-1712)جورناي (المعروف 

  .وأهم نظریاتها ) الجیل الأول ( في الفكر الكلاسیكي التجارة الدولیة : الثاني المطلب
 "سمیث آدم "أمثال والنیوكلاسیك الكلاسیك الاقتصادیین المفكرین من العدید قام   

 ظاهرة بتفسیر یتعلق فیما التجاریین لآراء الانتقادات من العدید بتوجیه "وأولین هكشر"و

 العلاقات مجال في واقعیة تعتبر أكثر التي فكریا لأفكارهم متناقضة واعتبروها، الدولیة التجارة

  .الدولیة الاقتصادیة
 نقطة الكلاسیكیة النظریة تعتبر: )الجیل الأول ( في الفكر الكلاسیكي التجارة الدولیة . أولا

 قبلهم من یكن للتجاریین لم بحیث، الدولیة التجارة نظریة تطور وتفسیر تحلیل في الانطلاق

 معادن منتها حوز  في بما تقاس الأمة ثروة أن یرون وكانوا، هذا المجال في منفصلة نظریة

 والعنصر الإنتاج ووسائل كالأرض أساسیة موارد من تمتلكه بما تقاس ولا )وفضة ذهب(نفیسة

 التجاریین آراء الكلاسیكیون المفكرون هاجم فقد الأساس وعلى هذا، والثروات الطبیعیة البشري

والتبادل  الإنتاج عملیة جراء نسبیة مزایا تحقق باعتبارها حریة التجارة إلى ودعوا بشدة وانتقدوها
 : 2أساسیة أمور ثلاثة الكلاسیكیة تفسیر المدرسة مفكري آراء وتحاول

                                                
  .95، ص2015الخصخصة وتأثیرها على الاقتصاد الوطني، مركز الكتاب الأكادیمي، الأردن،  ،صباح الأمامي 1
 .102عبد الرحمان روابح، مرجع سابق، ص 2
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 التبادل قیام أسباب على التعرف وبالتالي الدولیة التجارة في تدخل التي السلع ماهیة تحدید -

 .الدولي

 .لكل دولة بالنسبة الدولي التبادل قیام من المحقق النفع تحدید- 

 .الدولیة الاقتصادیة العلاقات في التوازن تحقیق كیفیة- 

 التجارة في الكلاسیكیة النظریة ظهرت: )الكلاسیكیة المدرسة ( نظریات الجیل الأول . ثانیا

 حریة على الدفاع أجل من، التاسع عشر القرن وأوائل عشر الثامن القرن أواخر في الدولیة

 بتدخل التجاري المیزان فائض في تحقیق على یعتمد الذي التجاري الفكر عكس الدولیة التجارة

  .ذلك تحقیق في الدولة
 وكذا، الدولیة التجارة قیام لأسباب تفسیرهم في الكلاسیكیة للنظریة الأول الجیل استند لقد 

  : على مجموعة النظریات لمفكرین اقتصادیین ومن أهمهم، عنها العوائد الناتجة
إن أول اقتصادي كلاسیكي حاول تفسیر أسباب : )ادم سمیث( نظریة المیزة المطلقة  -1

في كتابه "A. Smith" الاقتصادي الشهیر ادم سمیثبین الدول هو التجارة الدولیة قیام 
حیث استخدم الفرق المطلق في التكالیف  1776الذي صدر عام " ثروة الأمم" الشهیر

  1.الإنتاجیة المطلقة بین الدول أو ما أصبح یعرف بالمیزة المطلقة
م لإنتاج افترض أن التكلفة الحقیقیة تقاس بمقدار وقت العمل اللاز  فسمیث من خلال نظریته 

وحسب هذا المفهوم فإن السلع ستبادل بعضها وفقا لنسب ، السلعة أي ما یعرف بمبدأ القیمة
أي تكالیف إنتاج السلع التى تحددها قیمة العمل ، ساعات العمل المستخدمة في إنتاجها

  .المبذول في إنتاجها
  2: المطلقة المیزة نظریة علیها قامت التي الفرضیات 

 مما أقل حقیقیة بتكلفة السلع من مجموعة أو الأقل على واحدة سلعة تنتج دولة كل أن- 

  .التجاریون یستطیع شركاؤها
                                                

، 2013 الأردن، التجارة الخارجیة، الناشر مركز الكتاب الأكادیمي، الطبعة الأولى، عمان،: جمال جویدان الجمل 1
  .25ص

  .34سابق، ص حسام علي داود وآخرون، مرجع 2
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  .إنتاجها في المبذول العمل بكمیة تتحدد السلعة قیمة- 
 .الإنتاجیة العملیة في المستخدم الوحید الإنتاج عنصر هو العمل اعتبار -

 .الدول بین انتقاله وصعوبة الواحد البلد داخل العمل عنصر انتقال حریة -

  .السلع بین واحد تبادل معدل وجود -
التاسع عشر قام الاقتصادي الكبیر  في القرن: نظریة المیزة النسبیة دفید ریكاردو -2

وذلك في كتابة ) نظریة المیزة النسبیة ( الانجلیزي دیفید ریكاردو بنسف النظریة السابقة 
  1".الاقتصاد السیاسي والضرائب" 1817عام التجارة الدولیة المشهور عن 

لیس  السلع إحدى في للدولة مطلقة میزة توفر شرط أن كذلك كتابه في ریكاردو بین وقد 
 للدولة یتوفر أن تكتفي بل الدولیة التجارة في الدخول من مكاسب الدولة هذه تحقق لكي ضروریا

 التجارة قیام فإن وبالتالي،  تنتجها التي السلع بعض إحدى في النسبیة بالمیزة ریكاردو ما أسماه

  .المطلقة التكالیف ولیس الدول عبر للسلع النسبیة التكالیف على اختلاف یعتمد
 2: هي النسبیة المیزة نظریة إلیها استندت التي الفرضیات

 .متماثلة مورد لكل الوحدات وجمیع دولة لكل ثابتة الطبیعیة الموارد -

 .سلعتین على وتقوم دولتین بین تتم التجارة -

 ولكنها، الواحدة الدولة داخل كاملة بحریة والانتقال التحرك على القدرة لها الإنتاج عناصر- 

 .الدول بین والانتقال التحرك على غیر قادرة

 .النسبي العمل على تعتمد نسبیة سلعة قیمة أي- القیمة نظریة أساس على النموذج یقوم -

 .لأخرى دولة من یختلف المتاجرین البلدین كلا في للإنتاج الفني المستوى ثبات- 

  .الكامل التشغیل حالة في الاقتصاد یكون -
 تحدید یتم كیف "ریكاردو" یفسر لم: نظریة جون ستورات میل نظریة الطلب المتبادل -3 

 في توقف فقد، التجارة في الدولتین المشتركتین بین التجاري للتبادل معینة نسبة أو معین سعر
                                                

  .28جمال جویدان الجمل، مرجع سابق، ص 1
كلیة العلوم  مذكرة ماجستیر، ،تأثیر التكتلات الإقلیمیة على حركة التجارة الدولیة دراسة حالة نافتا: سعد االله جاب االله 2

  .45، ص2013/2014الجزائر،  الاقتصادیة، جامعة سطیف، 
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 نسبة أي عند، التجارة من تحقق مكاسب الدول أن مفادها التي النقطة عند التجارة لقیام تفسیره

 النسبة بقیت ولهذا، على حدة دولة كل في الداخلیة التبادل نسب بین تقع التجاري التبادل من

 هذه نظریته في "میل" ركز ولقد، تحدید دون التجاري التبادل قیام علیها بناء یتم التي الفعلیة

 للعمل النسبیة التكلفة على من التركیز بدلا، الدولتین في للعمل النسبیة الكفاءة اختلاف على

 یثبت فإنه النسبیة مفهوم النفقة یوضح لكي الأخیر فهذا، "ریكاردو" فعل كما، منهما كل في

 العمل لیظهر كمیة بتثبیت فیقوم "میل" بینما، التكلفة في الاختلاف لإظهار الإنتاج كمیة

 1.المردودیة أو الإنتاج في الفرق

 الجیل تحلیل یندرج: )الجیل الثاني ( في الفكر النیوكلاسیكيالتجارة الدولیة : المطلب الثالث

 فنتائجه وبالتالي، الأول الجیل رسمه الذي اللیبرالي المسار ضمن الكلاسیكیة للنظریة الثاني

 لقیمة السلعة كمحدد العمل على نظریة الاعتماد یرفض أنه غیر، النهج لهذا تدعیما تأتي
وفیما یلي أهم ، النیوكلاسیكي التحلیلي انطلاق نواة تكون القیمة في جدیدة نظریة بدلها ویطرح

  نظریات المدرسة النیوكلاسیكیة
في ، یعود الفضل في إبراز الأساس النظري لهذا النموذج: أولین –نظریة هكشر  :أولاً 

حیث ، إلى الاقتصادي السویدي هكشر وتلمیذه أولین في مطلع القرن الماضيالتجارة الدولیة 
یرجع ، النسبیة بین الدول) الأسعار( اختلاف التكالیف  أنمفادها ، توصلا إلى نتیجة هامة

  .2إلى اختلاف وفرة الموارد الاقتصادیة بین الدول
ما  حسب الإنتاج تكالیف في النسبي الاختلاف أساس على تقوم لا الدولیة التجارة فإن وهكذا 

 الإنتاج عوامل لأسعار النسبي الاختلاف أساس على تقوم وإنما، "ریكاردو" نظریة به جاءت

 .بین الدول

بلد  كل فإن، البلدین بین حرا التبادل كان إذا أنه ترى "وأولین هكشر" نظریة فإن هنا ومن 
 نسبیا الوافر الإنتاج عامل من أكبر كمیات إنتاجه یتطلب الذي المنتج ویصدر سیتخصص

                                                
تأثیر التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة على حركة التجارة الدولیة، مذكرة ماجیستر، كلیة العلوم الاقتصـادیة، : عائشة خلوفي 1

  .8، ص2012-2011جامعة سطیف،
 .36جمال جویدان الجمل، مرجع سابق، ص 2
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 فالتبادل وبهذا، نسبیا النادر الإنتاج عامل من كمیات إنتاجه في یستعمل الذي ویستورد المنتج

  .الدول مختلف في المتوافرة الإنتاج لعوامل تبادل مباشرة غیر بطریقة للمنتجات هو الدولي
  :انتقادات النظریة  - أ
ü ع دم تكنولوجي یمكن الدول من التمتتق إلغاء دور البحث والتطویر وما ینشأ عنه من

ظریة ذات طابع سكوني وعاجزة عن التكیف مع الواقع لنبمزایا نسبیة مكتسبة، مما جعل ا
  العلمي الذي یتسم بالظواهر الاقتصادیة الدینامیكیة والتغیرات التكنولوجیة المستمرة؛

ü ل في البلد الأول عدم وجود عاملان إنتاجیان متجانسان ومن نوع واحد مثل عنصر العم
عوامل البیئة : مهارات الناجمة عن الاختلاف في كل منلوالثاني، وذلك للاختلاف في ا

مي والثقافي أو في یالفنیة، الوضع الاقتصادي والتعل معوقةالماعیة، درجة تقدم تالاج
  ؛1المقدرة التنظیمیة

ü إهمال انتقال عناصر الإنتاج دولیا.  
 سنة (W. Leontef)قام: لیونتیف لغز ) أولین -هكشر (لنظریة التجریبي الاختبار - ب

 المبادلات على النظریة به جاءت ما بتطبیقه وذلك "وأولین هكشر" نظریة باختبار 1954

 1947 بیانات استخدام لها من خلال المكونة الإنتاج لعوامل بتحلیله وهذا، الأمریكیة الدولیة

 الصادرات كانت هذه إذا ما لمعرفة، الأمریكیة المتحدة الولایات وواردات صادرات من

 الولایات المتحدة أن أساس على وهذا، "وأولین هكشر" نظریة به جاءت ما مع تتفق والواردات

المال  رأس كثیفة السلع بتصدیر تقوم أن یجب وبالتالي، المال رأس في بوفرة تتمتع الأمریكیة
 لهیكل دراسته في لاحظ قد "لیونتیف" الاقتصاديأن  إلا، العمل كثیفة السلع واستیراد

 العمالیة الكثافة وارتفاع الأمریكیة الواردات في المال رأس ارتفاع الأمریكي الصادرات والواردات

 دراسات نتائج ولدت وأولین ولقد هیكشر" نظریة مضمون مع یتناقض ما وهو، صادراتها في

                                                
باعة والشر والتوزیع، الإسكندریة محمد أحمد السریتي، اقتصادیات التجارة الخارجیة، الطبعة الأولى، مؤسسة رؤبة للط 1

  .101، ص2008مصر، 
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 الأخرى تحدید الأسباب خلال من الدولیة التجارة تفسیر في المحاولات من العدید "لیونتیف"

  1.الإنتاج عوامل في الندرة أو الوفرة أساس على القائمة تلك غیر، الدول بین للاختلاف
  الجدیدة نظریة نسب عناصر الإنتاج  :ثانیاً 

قام بها لیونتیف أدخل فقعد رأس المال المادي  في عملیة القیاس لعنصر  أننيفي الدراسة 
إلخ، وتجاهل كلیة رأس المال البشري  الذي .....رأس المال مثل الآلات، المعدات، المباني

ر البحوث أثیشیر إلى مستوى التعلیم، التدریب والصحة وإلى زیادة الإنتاجیة إضافة إلى 
  .والتطویر

ظریة أن الاختلافات بین البلدان تتجلى في مدى الوفرة أو الندرة النسبیة تعتبر هذه الن  
ر رأس الصناعات تكمن في حاجتها إلى عنصلعنصر رأس المال البشري والاختلافات بین 

المال البشري كعنصر جدید من عناصر الإنتاج وهذا إلى جانب كل من عنصري العمل 
ویتمثل الغرض الرئیسي لهذه  ةخصص الدولیورأس المال المادي، وهي إحدى محددات الت

. 2النظریة في كون عنصر العمل غیر متجانس في احتوائه على درجات متباینة من المهارة
ومن هنا یمكن القول أن نظریة نسب عناصر الإنتاج الجدیدة تفرق بین العامل الماهر 

 التي یجب إضافتها والعامل غیر الماهر، حیت تعتبر العنصر الأول نوعا من الاستثمارات
ر إلى استثمارات متنوعة في مجالات التعلیم لعنصذا اإلى عنصر رأس المال، إذ یحتاج ه

والتدریب، وعلیه فإن عنصر رأس المال البشري هو نسبة الید العاملة الماهرة إلى إجمالي قوة 
ات العمل لصناعة أو لبلد ما، وكذلك تدل مستویات الأجور المتوسطة في إحدى الصناع

  .على درجة التأهیل والتدریب للأیدي العاملة
  
  
  

                                                
  .12مرجع سابق، ص، عائشة خلوفي 1

2 TEULON F., 2008, « La nouvelle économie mondiale», éditions Presses, 6eédition, Paris, 
P 52. 
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  النظریات الحدیثة للتبادل الدولي :المطلب الرابع
یذهب التوجه الجدید في تفسیر التجارة الدولیة خلال نهایة السبعینات، وبدایة الثمانینات      

إلى إدخال اقتصادیات الحجم أي وفورات الإنتاج المتزایدة نظرا لإهمال هذه الأخیرة من 
طرف النظریات السابقة والتي تفترضها ثابتة، بالإضافة إلى ذلك فإن النظریة الحدیثة تأخذ 

إن ظهور النظریة الحدیثة راجع إلى الضعف الذي   ،ین الاعتبار المنافسة غیر التامةبع
والمتمثل في أن  ر خصوصیات التبادل الدولي الحاليعرفته النظریات السابقة في تفسی

وبالتالي فإن التبادل  اختلافاالتبادل الدولي یزداد خاصة في الدول ذات عوامل إنتاج أقل 
دول المتشابهة، وبالإضافة إلى ذلك فإن تصدیر واستیراد نفس المنتوج في الدولي یتم بین ال

نفس الوقت هو الأكثر دینامیكیة، ویرجع كذلك سبب ظهور النظریات الحدیثة إلى إهمال 
  .التبادل الداخلي بین الشركاتو  النظریات السابقة للشركات المتعددة الجنسیات

     التبادل الدولي واقتصادیات الحجم: أولاً 
إن خفض تكالیف الإنتاج ناتج عن وفورات الإنتاج المتزایدة، وعلیه فإن زیادة عوامل      

الإنتاج سیرفع من قیمة الإنتاج بنسبة تفوق الزیادة في هذه عوامل؛ ولكن ما یجب معرفته 
هو التفرقة بین وفورات الإنتاج الداخلیة الناتجة عن توسع المؤسسة والذي یؤدي إلى خفض 

وفورات الإنتاج الخارجیة لكل مؤسسة، الناتجة عن الحجم الكلي لمجموع و  فة المتوسطة،التكل
صناعة معینة في منطقة معینة، حیث أن التكلفة المتوسطة للمؤسسة تنخفض كلما زاد حجم 

   1.إنتاج القطاع لتلك المنطقة
  نظریة تشابه الأذواق  -1  

أول من قام بتحلیل التبادل الدولي للسلع المتشابهة ما بین دول ذات تطور متشابه هو       
، حیث یشترط أن یكون الإنتاج مــرتبط بالطلـب )Linder )1961الاقتصادي ستفان لیندر

وبالتالي یكون الإنتاج أكثر فعالیة كلما كان الطلب كبیر، وأن الإنتاج الداخلي متأثر أساسًا 
ب الداخلي؛ وعلیه تقوم الدولة بتصدیر السلع التي لدیها سوق واسعة، وهذا راجع إلى بالطل

                                                
 Peter H.Lindert et Thomas A.Pugel , op cit , p 139.1   
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الإنتاج الكبیر الحجم من أجل تمكین الشركات المحلیة من تحقیق وفورات حجم وتخفیض 
كلفتها ومن ثم أسعارها والتي تسمح لها من الحصول على أسواق أجنبیة؛ ومع افتراض أن 

أن فرص التصدیر لكل " لیندر"خل ستكون متشابهة الذوق، واستنتج الدول المتشابهة في الد
    1.دولة ستكون نفسها

یتم التبادل الدولي ما بین دولتین متشابهتین على تنوع سلع تنتمي إلى نفس الصنف،      
وبالتالي التجارة هنا عبارة عن تبادل داخلي للقطاعات، بالإضافة إلى ذلك فإن فرص التبادل 

     2.ا كانت هذه الدول متقاربة من حیث الدخل المتوسطتزداد كلم
  وفورات الإنتاج الخارجیة والتبادل الدولي  -2

یسمح تحلیل التبادل عن طریق وفورات الإنتاج الخارجیة من تفسیر إمكانیة وجود          
؛ تبادل دولي ما بین دولتین متشابهتین وذات نفس خصائص  الإنتاج، ومستهلكتین للسلعتین

بحیث في حالة عدم وجود التبادل الدولي، فإن التولیفات المنتجة والمستهلكة متساویة 
 الإنتاجبالإضافة إلى نسبة الأسعار؛ حیث لا یوجد تفوق نسبي، ولكن یوجد نفس وفورات 

رفاهیة بتخصص كل واحد منهما و  في كل من المنتوجین، وبالتالي یمكن للبلدین تحقیق ربح،
 ىالقیام بتبادل السلعتین؛ غیر أنه یجب على هذین البلدین الاتفاق حتى یتفادفي نشاط عند 

تخصص البلدین في نفس السلعة؛ ولكن ما یمكن أن نلاحظه هو إمكانیة عدم تساوي الربح 
  3.الناتج عن التبادل الدولي في كل بلد، وهذا راجع إلى نوع السلعة المتخصص فیها كل بلد

ي في حالة وفورات إنتاج خارجیة، قد یؤدي إلى تدهور الرفاهیة، وهذه إن التبادل الدول       
النتیجة لم تصل إلیها النظریات السابقة، حیث كلها لم تظهر إمكانیة تدهور الرفاهیة، حیث 
تبین أن الانتقال من عدم التبادل إلى التبادل الدولي یؤدي إلى رفع الرفاهیة؛ غیر أن الحالة 

   4.لة وفورات الإنتاج الخارجیةالمعاكسة ممكنة في حا
                                                

  .  44رشاد العصار، وآخرون، مرجع سابق، ص 1
Christian Aubin ,Philippe Norel, op cit, p66. 2  
 Idem, p62.3  

  :للمزید من التفصیل في هذا الموضوع أنظر 4
- -Michel Rainelli, op cit,p 31-32  
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إن التبادل الدولي الناتج عن وفورات الإنتاج الخارجیة هو موافق للتبادل الدولي في       
حالة المنافسة التامة، أما التبادل الدولي في حالة المنافسة غیر التامة فهو موافق للتبادل 

  1 .الدولي في حالة وفورات الإنتاج الداخلیة
  التبادل الدولي و  نتاج الداخلیةوفورات الإ  -3

تسمح وجود وفورات الإنتاج الداخلیة  لكل مؤسسة أو شركة من القضاء على المنافسة       
الحرة التامة، مما یؤدي إلى الحصول على سوق احتكار الأقلیة لتلك السلعة؛ وجود حجم  
محدد من الشركات تنتج في السوق، یسمح من تفسیر التبادل المتقاطع لنفس السلعة؛ ونظراً 

ود للمؤسسات الموجودة في السوق فإنه لا یمكن لكل مؤسسة أن تعتبر تأثیرها للوجود المحد
ممهل، وبالتالي یمكن أن یظهر سلوك إستراتیجي من طرفها؛ یتمثل في استعمال السلع أو 
الأسعار كسلوك إستراتیجي، أو غیر ذلك من الإستراتیجیات المتمثلة في التفاهم أو عدم 

تالي كل شكل من الاستراتیجیات یؤدي إلى لعبة معینة وبالتالي التفاهم مابین الشركات؛ وبال
  2. إلى حل معین

  السوق المتنازع فیهو  الاحتكار: الحالة الأولى

نفترض في هذه الحالة دولتین تنتجان نفس السلعة في حالة عدم وجود تبادل دولي        
أي أن وجود ربح یؤدي ( هامع وفورات إنتاج داخلیة، كل الأسواق في كلتا دولتین متنازع فی

إلى دخول منافسین في السوق،ولا یوجد تفوق على المنافسین الداخلیین في السوق، أي أنه 
لا توجد تكالیف غیر قابلة للاسترجاع أي التكالیف المخصص للدخول في السوق یمكن 

تج في حالة التوازن تبقى إلا شركة وحیدة تنو  )استرجاعها من طرف الداخلیین في السوق
بافتراض أن و  نفس الإیرادات الحدیة للمحتكرین،و  بدون ربح؛ مع وجود نفس دوال الطلب

المحتكر في أحد البلدین یتحمل تكالیف تفوق البلد الآخر، أي أن منحنى تكالیفه المتوسطة 
یقع فوق منحنى البلد الأخر من أجل كل كمیة منتجة، وبالتالي فإن سعره یفوق البلد الأخر 

                                                
  Patrick A.Messrlin, op cit , p236.1  

Christian Aubin ,Philippe Norel, op cit, p67. 2   
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ل عن البلد الأخر؛ إذن بافتراض أن كلا البلدین یمارسان التبادل الدولي، فإن كلا وكمیته تق
السوقین یشكلان سوق واحدة، وعلیه فإن الشركة الأكثر تنافس هي الوحیدة التي تعرض 
سلعتها، وذلك لكون سعر سلعتها أقل من البلد الآخر عند فتح الحدود، ومادام أن السوق 

ولة تنتج كمیات بحیث لا تتحصل على أي ربح؛ وهذا نظرا لوجود متنازع فیه فإن هذه الد
وفورات الإنتاج والتي تتمثل في تخفیض المستمر في التكالیف المتوسطة، وبالتالي فإن 

ما یمكن أن نستخلصه من هذه الحالة هو ظهور . سعرها أقل من حالة عدم فتح الحدود
نتجة والتي تؤدي إلى خفض السعر محتكر على المستوى العالمي، مع رفع الكمیات الم

  .وعلیه فإن المستفید الوحید هو المستهلك
        1.بید أن الشركة الأخرى مجبرة على إیقاف نشاطها 

  احتكار الأقلیة: الحالة الثانیة
یتمحور التحلیل حول سوق سلعة واحدة في نموذج لدولتین متشابهتین، حیث في حالة      

عدم وجود التبادل الدولي فإن كل شركة تزود سوقها مع تعظیم ربحها الاحتكاري، ونظرا 
للتشابه التام لدولتین فإن ذلك یؤدي إلى تساوي الأسعار والكمیات المنتجة، وفتح الحدود 

وق عالمي للاحتكار الثنائي؛ بافتراض أن كل شركة تختار إنتاجها یؤدي إلى ظهور س
كمتغیرة إستراتیجیة تسمح لها من تعظیم ربحها، ومع افتراض أن الكمیة المنتجة من طرف 

الثنائي  الاحتكارالأخرى معطاة، وبإدخال فرضیة تجزئة الأسواق فإن تجزئة سوق التوازن 
ن التي یبیعون فیها كسوقین تیینظرون إلى الدول تقع ما بین الشركتین، أي أن المنتجین

نصف سوق الخارجي، وعلیه و  مستقلین؛ وبالتالي فإن كل شركة تمنح نصف سوقها الأصلي
  2.فإنه یوجد تبادل متقاطع للسلعة

  
  

                                                
  :من أجل المزید من التفصیل في هذا الموضوع أنظر  1

-Bernard Guillochon, op cit, p100-104.   
 Christian Aubin, Philippe Norel, op cit p66-68.2  
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  تنوع المنتوجاتو  التبادل الدولي :ثانیاً 
ادوارد  "  الاقتصاديتنوع المنتوجات إلى كل من و  یعود أصل تحلیل التبادل الدولي       
 Harold(1929)هوتلنیقهارولد "  والاقتصادي" Edward Chamberlin(1933)شمبرلن

Hoteling  لدراستهم لتنوع المنتوجات؛ غیر أن التحلیل الأول یتعلق بالتنوع العمودي أي ،
اختلاف نوعیة المنتوج، أما التحلیل الثاني یتعلق بالتنوع الأفقي الراجع إلى میزة المنتوج، 

وعلاقته ) Néo-chamberlin" (الشمبرلن الجدید" وانطلاقا من هذین التحلیلین ظهر التحلیل
  1.والتبادل الدولي) Néo-hotling(ولي، والتحلیل هوتلینق الجدید بالتبادل الد

  التنوع العمودي للمنتوجاتو  التبادل الدولي -1
ببناء نموذج ریاضي یربط بین التنوع العمودي )  Krugman(كریقمان  الاقتصاديقام      

للمنتوجات ولكن والتبادل الدولي، حیث یفترض في نموذجه أن الأفراد لدیهم نفس الأفضلیة 
نوع " n"لدیهم ذوق لتنوع المنتوجات، أي أن المستهلك یفضل الحصول على وحدة من كل 

وحدة من نفس النوع، وأن كل الأنواع المنتجة " n"متوفر في السوق بدلا من الحصول على 
 تكلفة ثابتة موجبة تماما، أي أن التكلفة المتوسطة تتناقص معو  لدیها تكلفة حدیة لا تتغیر

الزیادة في حجم الكمیة المنتجة، وأن كل منتج له منتوج وحید ذات نوعیة وحیدة، وأن القطاع 
الذي ینتمي إلیه المنتوج هو في حالة منافسة احتكاریة، وبالتالي یتمثل سلوك المنتج في 
القدرة الاحتكاریة في المدى القصیر والمنافسة في المدى الطویل؛ وبالتالي یؤدي التبادل 

ي في هذا النموذج إلى توسع حجم السوق وعلیه فإن الثمار الناتجة عن هذا التبادل الدول
  2: متمثلة في

انخفاض سعر كل نوع من المنتوجات، وهذا راجع إلى الزیادة في حجم الكمیة المنتجة  -
  .من طرف كل مؤسسة، أي الاستفادة من وفورات الحجم

                                                
  :للمزید من التفصیل في المراحل التي  مرت بها التحلیلین أنظر 1

Michel Rainelli, op cit, p45-46 et p51-p53.  
 Antoine Bouet, op cit,p142-1432   
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را لارتباط عدد الأنواع بارتفاع حجم الزیادة في عدد أنواع المنتوجات في السوق، نظ  -
  .السوق

  التنوع الأفقي للمنتوجاتو  التبادل الدولي -2
" بربط التحلیل  )∗(" Kalven Lancaster )1980(كلفین لانكاستر" الاقتصاديقام       
بتبادل الدولي، حیث یرتكز تحلیله على أن الاختلاف بین المستهلكین یتمثل " الجدید غهوتلین

في الذوق، الممثل في خصائص كل منتوج بالإضافة إلى وجود نوعیة مثلى للمنتوج؛ تسمح 
من الحصول على أحس تولیفة ممكنة، أي أن اختلاف النوعیة غیر قابلة للإحلال من 

دولتین متشابهتین في الحجم، والسلع المنتجة قبل وجود " لانكاستر"یأخذ  ،جانب الطلب
تبادل دولي؛ وعلیه بعد فتح الحدود فإن المستهلك یمكن أن یتحصل على المنتوج إما من 
طرف المورد الخارجي أو الداخلي، وعلیه فإن حجم السوق یزداد مما یؤدي إلى عدم التوازن 

أن انخفاض عدد الشركات لا یسمح من إلى اختفاء بعض الشركات؛ غیر و  المؤقت للسوق
نظرا إلى ( إن تضاعف الطلب یؤدي إلى تضاعف الإنتاج. إعادة التوازن لباقي الشركات

وإلى  ظهور فائض في الربح، مما یؤدي إلى دخول منافسین جدد وظهور )  وفورات الحجم
  1:یلي الدولي ماأنواع جدیدة من المنتوجات، حتى ینعدم الربح؛ وعلیه ینتج عن هذا التبادل 

الزیادة في حجم  الكمیة المنتجة من طرف الشركات یؤدي إلى انخفاض التكالیف  -
  .المتوسطة والأسعار

توسع حجم المنتجات المعروضة، مما یسمح للمستهلكین من الحصول على منتجات   -
 .تسمح من تلبیة الخصوصیات المقتربة من ذوقهم إلى أقصى حد

  

  
                                                

أستاذ بجامعة كولومبیا، متخصص في دالة الإنتاج ): Kalven Lankaster( )1924 -1999(كالفین لانكاستر  )∗(
  .والنمذجة

  
 Michel Rainelli, op cit, p54-55.1   
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  )تنوع المنتوجات( الاحتكاریةتقییم لنموذج المنافسة  -3
إلى نفس النتائج، والمتمثلة في خفض " لانكاسترو  كرقمان"  یؤدي كل من نموذج       

على إمكانیة التبادل الدولي في حالة و  زیادة حجم أنواع السلع المستهلكة،و  سعر المنتجات
ى كون نموذج المنافسة الاحتكاریة یشكل دول متشابهة، وأنه مربح للمستهلك؛ بالإضافة إل

تحلیل أساسي في تفسیر التبادل الدولي للسلع المتقاطعة؛ بالإضافة إلى ذلك یمكن أن نوسع 
هذا التحلیل مع الأخذ بعین الاعتبار الاختلاف في العوامل النسبیة ما بین الدول من أجل 

تبادل السلع و  أي السلع المتقاطعةتفسیر في آن واحد التبادل الدولي للسلعة ذات نفس النوع 
  1.المختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 Christian Aubin, Philippe Norel, op cit, p71.1   
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  : خلاصة الفصل
المفسرة  الخارجیة والنظریاتالتجاریة على وتسلیط الضوء  من خلال دراستنا لهذا الفصل  

 یستوجب نجاح التكامل الاقتصادي توفر مجموعة من الشروط في الدول الأعضاء هذه
قیام  وراء والدوافع الأسباب تعدد، و ما هو اقتصاديالشروط منها ما هو سیاسي ومنها 

  ؛دوافع اجتماعیة إلى وسیاسیة اقتصادیة دوافع من التكتلات
حیزا هاما في الفكر الاقتصادي حیث عالج العدید من المدارس التجارة الدولیة شغلت   

سكیة والنظریات وأسباب قیامها منها المدرسة الكلاسیكیة والنیوكلاالتجارة الدولیة الاقتصادیة 
  .منها نظریة الفجوة التكنولوجیة ونظریة دورة حیاة منتوج الحدیثة
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  :تمهید
  تحاد الأوربي وهذا بتوحید الفحملامیلاد ا كان 1950في التاسع من ماي 

  بلد بانضمام کرواتیا 28لیصبح حالیا مکونا من ، من فرنسا وألمانیال والصلب في ک
  یهدف هذا الأخیر إلى الرفع من القدرة التنافسیة لقطاعات الإنتاج، 2013جویلیة  1في 

  کما ویقوم، یة نتیجة اتساع السوق الداخلي للمجموعةالمختلفة لبلدان المجموعة الأوروب
  وتعظیم الاتجاه نحو تکوین مؤسسات؛ بتخفیض نفقات الإنتاج خاصة مع إزالة العقبات

  أما، فعالیة وتأثیرا في الاقتصاد العالمي كثرمتعددة الجنسیات لتلعب دورا أ وربیةأ
  درتها التنافسیة علىلزیادة قتنظیمها فیما یخص المؤسسات الناشطة فتقوم بإعادة 

  العالمیة إن تقوم بتغطیةلمؤسسات لتصبح الیوم مؤسساتها من أهم ا ،الصعید العالمي
  .وهذا بصادراتها في مختلف الصناعات، من التبادلات الدولیة العالمیة كبیرةنسبة 

  وفیما یلي سیتم دراسة بعض من أهم المحددات التجاریة الدولیة التي تفسر تبادلات
  حتكاریةتحاد الأوربي في إطار النظریات الحدیثة والمتمثلة في المنافسة الالابلدان ا
 .لالبیئة التعاقدیة وتکالیف النق، الإنتاجیة، الحجم، المسافة

محاولة إسقاط المحددات الحدیثة للتجارة الدولیة على ل في هذا الفصل وسنحاو
  تحاد الأوربي منلاابعنوان مسیرة ل مبحثین جاء الأول من خلا، تحاد الأوربيلاا بلدان

  المحدداتل إسقاط حو كانأما الثاني ف، تحاد الأوربيلاجماعة الفحم والصلب إلى ا
 .الاتحاد الأوربيل الحدیثة للتبادلات الدولیة على دو
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  تحاد الأوربيلاتحاد الأوربي من جماعة الفحم والصلب إلى الامسیرة ا: لالمبحث الأو
  إلى التعاون الاقتصادي الأوربير بدایة الأمتحاد الأوربي في لاتعود جذور تکون ا

  تأسیس منظمة التعاون الاقتصاديل وذلك من خلا، بعد الحرب العالمیة الثانیةل الحاص
  لوتعجیل إذ تولت هذه الأخیرة تخصیص معونة مشروع مارشا، 1948الأوربي ستة 

  ىعة للحصص وقیود المدفوعات علرأنه قد حدث تفکك بسر غی، انتعاش أوروبا الغربیة
  لوقد جاد، منظمة التعاون الاقتصادي الأوربي في الخمسینیاتل دول التجارة داخ

  الاقتصادي هو الذي سیمکن أوروبا منل من القادة الأوروبیین على أن التکامكثیر 
  لفبالتکام، تحاد السوفیتيلاالالتحاق بالاقتصادیات القاریة للولایات المتحدة وا

  لغني هي شرط ضروري للإنتاج الکبیروتنافسیة ا كبیرةالاقتصادي ستخلق أسواق 
  الموارد ورأسل، للعم كفاءة أكثرواقتصادیات الحجم وسیکون هناك تحفیز لتخصیص 

  بلد بانضمام 28مکونا من  2013جویلیة  1تحاد مؤخرا في لاولیصبح هذا ال، الما
  .1كرواتیا 

  :تطور الاتحاد الأوربي ل مراح: ل المطلب الأو
  :نختصرها فیما یلي ل راحمر الاتحاد الأوربي بعدید الم

  اتحاد البینولوکس: أولاً 
  م اتفاقا جمرکیا947 أكتوبر 29هولندا ولوکسمبورغ في ، من بلجیکال عقدت ک

  أوروبي ألفیتل تجربة تکامل وأو، مرحلة من الاتحاد الاقتصادي بینهال أو كان
  رىمن جهة وهولندا من جهة أخكسمبورغ ولوبلجیكا بین الجمركیة بموجبه الرسوم 

  وفي، الأخرىل واحدة على الواردات من الدو جمركیةیفة على حین طبقت تعر

                                                
، 2009، لبنان، اللبنانيل دار المنه، 1ط، الاتحاد الأووبي ودوره في النظام العالمي الجدید: صدام مریر الجمیلي 1

  .38ص
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الثلاث ل واتبعت الدو، م أزیلت القیود التجاریة ووحدت السیاسة الجمرکیة1950جویلیة 1
  1العالم الخارجي موحدة نحو جمركیةسیاسیة 

  :المنظمة الأوروبیة للتعاون الاقتصادي: ثانیاً 
  م أ عام وزیر خارجیة الول ا أعلن جوج مارشاعندم 1948والتي تأسست سنة 

  أوربا بالتعاون الاقتصادي فیما بینهما لإعادة بناءل قیام دو ةم عن ضرور1947
  تخصیص حجم کبیر من المساعداتل في مقاب، اقتصادیاتها بعد الحرب العالمیة الثانیة

  ذلك عنفر وقد أس، لإعادة بناء أوروبا، 2*لبمشروع مارشا یعرفیکیة وهو ما الأمر
  حیث المنعقدةدولة أوروبیة مستفیدة منها اتفاقیتها  16بتوقیع ، تکوین هذه المنظمة

  على تنسیقل السنوات الأربعة التي حددها مشرع مارشال عملت هذه المنظمة خلا
  وسیلة لدفع عملیة الإنتاجل إلى أفضل الاقتصادیة یفرض الوصول سیاسات الدو

  وارتفاع الإنتاج، یادة نسبة التجارة البینیةإلى الاستقرار مما ساعد في زل والوصو
  ة مع ذلك تماالأخرى وبالموازل الصناعي مما زاد بدوره نسبة الصادرات إلى الدو

  نسافر منل م بهدف تحقیق التعاون العسکري بین ک1948 بروكسلالتوقیع على معاهدة 
  والنیات وبسبب تزاید الشکوك، 3كسمبورغ وبلجیکا وهولندا ولو -والمملکة المتحدة

  السوفیاتیة تجاه أوروبا الغربیة تم تدعیم التعاون العسکري بالتوقیع على معاهدة طف
  عدد أخر منل م والتي ضمت بالإضافة إلى اتفاقیة بروکس1949الأطلسي سنة ل شما
تحقیق ل مجلس أوروبا أنشاءإذ شهد العام نفسه ، وكندا، الوم أكذلك و، الأوروبیةل الدو

                                                
، مرکز الدراسات الوحدة العربیة،  1ط، العربيل لتکاماتها زرالعالمیة ومفل تجارب التکام: محمد محمود الإمام 1

 .527ص ، 2004، لبنان
مساعدات ل إذ یمث 1947جوان  05بتاریخ ل للخارجیة جورج مارشایكیة الدولة الأمركاتب نه هو مشروع أعلن ع*

ملیار دولار وهي لإعادة  12.9وقد قدرت هذه المساعدات د ، المتضرر في الحرب العالمیة الثانیةل الدول اقتصادیة لک
یة، قاموس بینغوین للعلاقات الدول: انز جیفري نوینهام وغراهام افف: أنظر (سنوات  10بناء أوروبا الفردیة على مدى 

 ).309—309ص ، 2009، عنابة
 528ص ، مرجع سابق: محمد محمود الإمام 3
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العامة في همها حمایة حقوق الإنسان والحریات أ، اسیة والاقتصادیةعدد من الأهداف السی
  .1أوروبا

  :الجماعة الأوروییة للفحم والصلب: ثالثاً 
  اقتراح اجان مونیه مفوض التخطیط الفرنسي ورعي الدعوة لتوحید جاءوقد 

  9التي طرحت بتاریخ  2وأطلق علیه خطة شومان، أوربا بإقامة جماعة الفحم والصلب
  إضافة للدولتینل دو 04م وقد شملت 1951والتي تم التوقیع علیها عام 1950ماي 

  إذ مثلت ،هولندا، لوکسمبورغ، وألمانیا وهي إیطالیا بلجیکا رنساالمؤسستین لها وهما ف
  هذه الجماعة تطور أساسیا في هویة أوروبا الغربیة تقوم على أساس التعاون السلمي

  سوق مشترکة لإنشاءالسعي  من هذه الجماعة هوالهدف  كانولقد ، والمصلحة المتبادلة
  لقیام جماعة اقتصادیة تتبنى سیاسات اقتصادیة كخطوةعلى مستوى القار الأوروبیة 

  التي یمکن الانطلاق منها إلى، جماعة الفحم والصلب إنشاءالفکرة هي  كانتوهنا 
  تان فيقطاعات أخرى بعدها وقد اختیر الفحم والحلب على أساس أنهما مادتان أساسی
  دونل صناعة أدوات الحرب ومن ثمة فان وضعهما تحت إشراف مشترك سیحو

  هذا کما تجدر الإشارة إلى أن، لمحاربة دولة أخرىل استخدامهما من إحدى الدو
  بتحریر تحار الفحم الحجري والحدید، 1952النشاط الفعلي لهذه الجماعة بدأ في تموز 

  فبعد أن دعت هذه، ات الاستیراد والتصدیربینها الحواجز محددة لکمی الصلب ملغیةو
مثلا یحتذى به ل مؤسسات أوروبیة مشترکة لتکون هذه المعاهدة بالفعشاء المعاهدة إلى إن

                                                
مجموعة ، 1ط ، دیسمبر 11النظام الاقتصادي العالمي الجدید وآفاقه المستقبلیة بعد أحداث : عبد المطلب عبد الحمید1

 .122ص ،  2003، مصر، القاهرة، العربیةل النی
  کمحامي ثم التحق بالجیش الالماني فاشترك بالحرب العالمیةل عم، 1886مان في لوکسمبورغ عام ولد شو 2

  وقد ساعد هذا الأخیر، الحرب العالمیة الثانیةل والتحق بالمقاومة الفرنسیة خلا، الأولى وبعدها أصبح مواطن فرنسي
  وعام، الأوروبیةللحركة مان رئیسا أصبح شو 1955في إبرام اتفاقیة المنظمة الأوروبیة للفحم والصلب وفي عام 

 .نیةبمدینة متیز الألما 1963توفي عام ، للبرلمان الأوروبيكرئیس أنتخب  1957
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تصة مخعلى صعید محصور وتحت مراقبة سلطة ، في المواد والأسواق معا للمشاركة
  .1المشتركةالأوروبیة السوق التي أطلقت  ةراوبذلك یمکن اعتبارها الشر

  :للدفاعبیة المجموعة الأور :عاً راب
  أخرى طرحتها فكرالجماعة الأوروبیة للفحم واصلب مع إنشاء وقد تزامن فکر 

  فمع تزاید التوتر في العلاقات بین، مجموعة الدفاع الأوربي 11إنشاء وهي وسیا ر
  الضغط على الأمریكیةالشرق والغرب واندلاع الحرب الکوریة بدأت الولایات المتحدة 

  جیش ألماني للمساهمة في الدفاع عن المعسکرشاء بفکر إنل وبیة للقبوالأورل الدو
  وخاصة فرنسا، الأوربیةل تلقى رضا من العدید من الدو كانتالغربي وهي فکرة 

  جیش وطني لألمانیا مع إخضاع القوات اءسمحت بإنش، 2 للخروج من هذا الموقف
  العسکریة وتسیطر مفوضیةالأوروبیة سلطة فوق وطنیة حتى لا تنفرد ألمانیا بسیاستها 

  .3الجماعة
  معاهدة روما: خامساً 

  فإن، انتکاسة شدیدة كانوعلى الرغم من أن انهیار جماعة الدفاع الأوروبیة 
  قد نمت الأعضاءل للعلاقات العملیة بین الدو كإطارذاتها بیة الثقة في الجماعة الأور

  نجاحات التي تحققتونتیجة ال ،4هذا کحافز قوي لإعادة تدشین عملیة تطویرها كانو
 لا بد من التفکیر بخطوات كانعلى صعید التعاون في قطاع الفحم الحجري والصلب 

                                                
  عالم الکتب، 2ط ، العالمیةل ظاهرة العولمة الاقتصادیة وتأثیراتها على أسواق الما: أحمد حسن صالح قادر 1

 .269ص ،  2013، الأردن، عمان، الحدیث
 .40ص، مرجع سابق:  صدام مریر الجمیلي 2
، عالم الکتب الحدیث، 1ط، العالمیةل ظاهرة العولمة الاقتصادیة وتأثیراتها على أسواق الما: أحمد حسن صالح قادر3

 .269ص، 2013، الأردن، عمان
 .528ص ، مرجع سابق: محمد محمود الإمام4
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  الاقتصادي تدفع إلى الأمام مسیرة الوحدةل جوانب أخرى من جوانب العمل متقدمة تطا
  .1مشتركةتأسیس سوق أوربیة ل الأوروبیة من خلا

لجیکا ولوکسمبورغ إیطالیا من بل التوقیع من طرف ک 1957مارس  25فقد تم بتاریخ 
  : ألمانیا على اتفاقیتي روما، فرنسا، هولندا
  2.جماعة اقتصادیة أوروبیة بإنشاءخاصة :  الأولى
  أوروبیة للطاقة النوویةمجموعة  بإنشاءخاصة : الثانیة

  وفي،  م1957من جانفي ل ولقد دخلت المعاهدتان الجدیدتان حیز التنفیذ في الأو
  اعة الأوروبیة للطاقة الذریة صارت الجماعة الاقتصادیةالوقت الذي همشت الجم

  هذه الأسرة كانتوقد ، الأوروبیة هي الأساس لتطویر الجماعة الاقتصادیة المستقبلیة
  الاقتصادیة ترکز على هیکلة نصف اتحادیة مستقلة عن الحکومات والمصالح الخاصة

في ل مراحبعدة  تحاد الأوربيلاا ومحكمة مركزیةلجنة  وزراءمجلس ، وبرلمان أوروبي
  . 3 تكوینه

  التي، وتجدر الإشارة إلى أن معاهدة روما قد تعرضت إلى العدید من التعدیلات
  :المواليل الجدول من خلا ذكرهایمکن 

  
  
  
  
  
  

                                                
 .22—21ص ص، مرجع سابق، جون بیندر وسایمون أشروود 1 
 .77ص ، ابقمرجع س، سمیر صارم 2 
  42، ص 2008، الجزائر، دار هومة، د ط، في العلاقات الدولیةل التکام: حسین بوقار 3 
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  معاهدة روما والمعاهدات المكملة لها: 1- 2جدول 
  المعاهدة  المكان  التاریخ  تاریخ النفاذ

  الجماعة الاقتصادیة والیورانیوممعاهدة إنشاء   روما 1957/3/25 1958/1/1

  قرار تسمیة الجمعیة البرلمانیة الأوروبیة  ستراسبورج 1958/3/21 1958/3/21

  قرار تسمیة الجمعیة البرلمان الأوربي  ستراسبورج 1962/3/30 1962/3/30

  الثلاثجماعات مؤسسات موحدة للإنشاء   لبروکس 1965/4/8 1967/7/1

  اتيذالل ة من التمویلعاهدة خاصة بالمواصم  لبروکس 1970/4ِِ/22 1971/1/1

  معاهدة انضمام ایرلندا وبریطانیا والدنمارك  لبروکس 1970/4/22 1971/1/1

  معاهدة الموازنة الثانیة  لبروکس 1970/4/22 1977/6/1

    لبروکس 1976/9/20 1979/7/17

  بیةقرار البرلمان بإطلاق اسم الجماعة الأورو  ستراسبورج 1978/2/16 1978/2/16

  معاهدة انضمام الیونان  أثینا 1979/5/28 1981/1/1

  لمعاهدة انضمام اسبانیا والبرتغا  لشبونة، مدرید 1985/6/12 1986/1/1

  القانون الموحد بإنشاء السوق الداخلیة  لوکسمبورج 1986/2/17 1987/7/1

    لاهاي 1986/2/28  

  )بلدان  5(لأشخاص ال اتفاقیة شنجن لحریة انتقا  شنجن 1985/6/14 1995/3/26

  الأشخاصل میثاق شنجن بحریة انتقا  شنجن 1990/6/19  

  تحاد الأوربيلامعاهدة إنشاء ا  ماستریخت 1992/2/7 1993/11/1

  وفنلندا والنمسا، معاهدة عضویة السوید  کورفو 1994/6/24 1995/1/1

  تحاد والجماعاتلامعاهدات ال معاهدة تعدی  ستردامأم 1997/6/17 1999/5/1

  منشورات، _العربيل الأوربي الدروس المستفادة للتکامللاتحاد الأطر المؤسسیة ، محمد محمود الإمام: مصدر ال
  .133ص،  1998، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة
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  :معاهدة ماستریخت: سادساً 
  جوهري لمعاهدة روما والتي تم التوقیع علیها فيل جاءت المعاهدة کتعدی

  دیسمبر 11دینة ماستریخت الهولندیة بتاریخ اجتماع المجلس الأوربي بم
  السوق المشترکة من مجموعة اقتصادیة إلىل وخلالها تم الاتفاق على تحوی11991 

  الوحدةة واتفاقییخت وحدة سیاسیة ذات عملة واحدة وبالتالي فان معاهدة ماستر
  تکثیف أواصر التعاون علىوحکومات المجموعة  رؤساءالأوروبیة أسفرت عن اتفاق 

  والمالیة اقتصادیةالجوانب الال امتدت بنود الاتفاقیة لتشمل ب، ین الشعوب المعنیةب
  وبذلك یکون قد تم في قمة المجموعة الأوروبیة هذه، والأمنیة وعلى السیاسة الخارجیة

  تحاد لاوبشأن ا، إلى اتفاق ینشأن الوحدة الأوروبیة الاقتصادیة والنقدیةل التوص
  قد هذه الاتفاقیة بات یعد منعطفا تاریخیا لعلاقات تعاونوبالتالي فإن تاریخ ع، السیاسي

  .1الماضیةبع نما تدریجیا على مدى العقود الأر
  یأن اجتماع ماستریخت الاجتماع الذي نتجت عنه اتفاقیه الاتحادل ویمکننا القو

  فريفی 7الأوروبیة بتاریخ ل قادة الدول الأوربي والتي وقع علیها من قب
  الشعبي الاستفتاءوذلك بعد ، 1993نوفمبر  01منذ ل وأصبحت ساریة المفعو، 1992

  .2الأعضاءل علیها بعض الدو
  فيل لتحقیق الوحدة الأوروبیة الکاملة وتتمثل وقد حددت اتفاقیه ماستریخت ثلاث مراح

ى تحریر عملیات الدفع وحرکة وتهدف إل ): 1994 — 1990( المرحلة الأولى  -1
لى زیادة التعاون بین الهیئات العامة بالإضافة إ الأعضاءل بدن الدول الأموارؤوس 

التطابق في السیاسة الاقتصادیة والتعاون بین البنوك المرکزي والوطنیة  ومزید من
  .المجموعة الأوروبیة لداخ

                                                
، مرکز دراسات الوحدة العرببة، 1ط ، الاقتصادیات العربیة وتناقضات السوق والتنمیة: سالم نونغي النجفي وآخرون1

 .165ص ، لبنان، بیروت
، مکتبة الوفاء القانونیة، 1الطبعة ، جنوب المتوسطل بي تجاه دوالسیاسة الخارجیة للاتحاد الأور: هشام صاغور 2

 59 – 60ص ، 2010، مصر، القاهرة
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بالتصدیق المتعلقة اءات الإجرل إلى استکما وتهدف ):1998-1995(المرحلة الثانیة -2
سد العجز والتخلي عن  الأعضاءیع جمل على اتفاقیة السوق الأوروبیة المشترکة من قب

  لاقتصادیات الدو أداءوتقسیم ل، التعدی یقفي الموازنات الحکومیة عن طر
  في المرحلة الثالثة بعد تحقیق جملة منل من استعدادها للدخو والتأكد، الأعضاء
  التضخم في أکثر ثلاثل من معدبالمئة  1.5التضخم عن ل لا یزید معد كأنالشروط 

  قروض تحاد الأوربي بالإضافة إلى عدم زیادة سعر الفائدة لللااتضخما في ل دو
  تحاد من حیثلافي ال ثلاث دول بالنسبة لمتوسط سعر الفائدة في أق 2عن ل طویلة الأج

  ،وأن تحرر أسعار الصرف بدون انحرافات عن الأهداف الموضوعة، معدلات التضخم
 3عن ل ة العامة للدووتطبیق سیاسة الإصلاح المالي بحیث لا یزید العجز في الموازن

  .1من هذا الناتج 60من الناتج المحلي الإجمالي على ألا تزید قیمة الدین العام عن بالمئة 
  وتهدف إلى إنشاء البنك المرکزي الأوربي ): 2002 — 1999( المرحلة الثالثة -3

  العملة الموحدة على أن یبدأوإصدار والذي یقوم برسم السیاسة النقدیة للسوق الأوروبیة 
  %.25ملیار إیکو وتبلغ حصة ألمانیا  4قدر ل سماأبر

  لالاقتصادي الأوربي یتأهب للدخول نلاحظ أن التکتل هذه المراحل ومن خلا
  ٠ 2قدیة الأوروبیةنبإقامة الوحدة الل مرحلة الاندماج الاقتصادي الکامل في استکما

  يوکون اتفاقیة ماستریخت أدخلت تعدیلات جوهریة على معاهدة روما فقد تضمنت ف
  :طیاتها عدة مستجدات 

ü  ؛إنهاء عملیة تقسیم القار الأوروبیة  
التربیة والصحة وحمایة المستهلكل أنها وسعت اختصاصات المجموعة الأوروبیة لتشم

  ؛الخ  

                                                
 .43ص ، مرجع سابق، صدام مریر الجمیلي1
 .43ص المرجع نفسه،  2
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ü السیاسة الاقتصادیة وذلك بإنشاء إتحاد اقتصاديل حق السعي لتعزیز التعاون في  
  1999رکزي الأوربي ستة بإقامة البنك المنتهي تل ونقدي وذلك على عدة مراح

  ؛لیتحکم في إصدار العملة الموحدة الیورو وحددت شروط الانضمام إلى هذه الوحدة
ü ؛بأداء المؤسسات إلى أعلى مستوى عن طریق خلق تنظیمي موحدل الوصو  

  ؛المواطنة المشترکة 
ü 1(تنفیذ سیاسات خارجیة مشترکة وخلق إتحاد وثیق بین الأوروبیین(.  

  : 1997ردام معاهدة أمست: سابعاً 
الاقتصادیة والنقدیة وسیاسات زمني للوحدة ل رافق وضع اتفاقیة ماستریخت جدو

أوروبا الشرقیة من ل ن دوتمکی إجراءاتالقضایا الاجتماعیة وحثت على بدء تفطي 
فدرالیة في الحکومات رأت أن الأكثر للإتحاد الأوربي لکن نجد الشخصیات الانضمام 

مزید من الفاعلیة إضفاء یریدون  كانوالأنهم  یاكافالمعاهدة لم تقطع شوطا هذه 
والتوقعات بمزید ، الإصلاحات النقدیة الجدیدة الحاسمةل في ظ، تحادلاعلى اوالدیمقراطیة 

مؤتمر حکومي دولي آخر تمخض عنه  1992من التوسع لذا تلا معاهدة ماستریخت عام 
حیز التنفیذ التي دخلت  1997نوفمبر  2معاهدة أمستردام التي وقعت في تاریخ 

تحاد  لاهذه المعاهدة تحدثت اتفاقیة ماستریخت للتحضیر لتوسعة ال حین تمث ،2م1999في
، 3الاجتماعيل أنها عززت الفص كماأوروبا الشرقیة ل من دو كلیضم  لكيالأوربي 

  . 4التوظیف والتمییزل بالاتفاقیة الذي تضمن قانونا حو
 الحركةحریة ل فیما تم فیها تسهیعدالة نصت على إنشاء منطقة للأمن  والحمایة  وال كما

  .5ل الأعضاءرقابة على الحدود الخارجیة للدووتعزیز التعاون القضائي والل والانتقا
                                                

 .60،  59ص ص ، مرجع سابق، هشام صاغور 1
 .63ص ، مرجع سابق، هشام صاغور2
 36ص ، مصدر سابق، جون بیندر وسایمولن أشروود 3
 .329ص ، مرجع سابق، محسن الندوي 4
 .62ص ، مرجع سابق، هشام صاغور5
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ü المشترك السیاسة الخارجیة والأمنل في مجا نصت على ضرورة التعاون المشترك.  
ü المشارکة في اتخاذ القرارل توسیع السلطات التشریعیة للبرلمان الأوربي من خلا  

  نصت المعاهدة على توقیع بعض العقوبات في حالة حدوث أي مخالفة للمبادئ
  تقویة وتدعیم السیاسةالإنسان، احترام حقوق ل الأساسیة للإتحاد وبخاصة في مجا

  .1الاجتماعیة للاتحاد
 : أن هذه المعاهدة الحدیدة أتت بعدة قرارت نلخصها فیما یلي ل ویمکن القو

ü موحدة تتعلق الإجراءاتذ ى الحدود أو باتخاإخضاع أي قرر یرفع الرقابة عل  
  ؛السیاسي للاجتماع في السنوات الخمس القادمة واللجوءبالهجرة  

ü الشرطة الوطنیة في مواجهة الجریمةهدة توسیع دور الشرطة الأوروبیة لمعا  
  ؛المنظمة وتهریب المخدرات والهجرة غیر الشرعیة

ü جدیدةل إیجاد فرص عمل ن أجالتزام الحکومات الأوروبیة بالتنسیق لوضع خطط م  
 ؛تحاد بهذا الفرضلاوتمویله من موارد ا

ü تحاد الأوربي ومع ذلك فالمعاهدةلاعدم التمکن من دمج إتحاد أوروبا الغربیة في ا  
 ؛للقیام بمهمات إنسانیةل تتیح للإتحاد الطلب من هذه المنظمة بالتدخ

ü  صغیرة دولة ل لک احدمفوضا و) 20(تحاد الأوربي التي تضم لاا تركیبةعلى الحفاظ
 .2فرنسا وبریطانیا إلى حین توسیع الاتحادل مث، كبرىدولة  لكلواثنین 

  
  
  
  

                                                
  .48ص ، مرجع سابق، صدام مریر الجمیلي1
  .582ص ، مرجع سابق، محمد محمود الإمام2
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  مؤسسات صنع القرار في الاتحاد الأوربي: المطلب الثاني
  وتنفذیقصد بمؤسسات صنع القرار الأوربي تلك الأجهزة الفاعلة التي نقرر 

  لر تعکس إلى حد بعید العواماتحاد الأوربي فعملیة اتخاذ القرلاالسیاسات العامة في ا
 الإجراءاتالتي توجه صانع القرار عند محاولة تفاعله مع الواقع الدولي بواسطة سلسلة 

  اتجاهات وتصورت كذلكوتعکس باسمها التي تتخذها الوحدة التنظیمیة التي تتصرف 
 التي تستعملها للدفاع عن مصالحها اتجاه الأطرف الدولیة الأخرىل الرسائ وكذال الدو

  :وهي 
  المجلس الأوربي: أولاً

  لة قائمة بذاتها ولکنه عبارة عن اجتماعات لرؤساء دوسالمجلس الأوربي لیس مؤس
  وفي هذا الإطار لم یجتمع قادة الجماعة في السنوات، تحاد الأوربيلاوحکومات ا

  الأوربي وعقد ستحت اسم المجل، العشر الأولى لإنشائها إلا ثلاث مرات سنویا
  واستمرت الاجتماعات مرتین سنویا مع 1975 دبلن في مارس اجتماع فيل أول بالفع

  .إمکانیة عقد اجتماعات أخرى في الظروف الخاصة
  الأوربي ولکنللاتحاد مباشرة في عملیة الإدارة الیومیة ل والمجلس لا یتدخ

  وظیفته الأساسیة هي وضع الخطوط العامة لسیاسات الاندماج وعطاء التوجهات العامة
  د الأوربي وفي هذا الإطار لعب المجلس دور مهما في مسألةتحالالباقي مؤسسات ا

السیاسة الخارجیة ل المتعلقة بالوحدة الاقتصادیة والنقدیة والتنسیق في مجال توجیه المسائ
  .خاصة بعد معاهدة ماستریخت الأعضاءل بین الدو

 لمدة ست أشهر تمارس فیها عملیة التنسیق والإعدادل وتتولى رئاسة المجلس إحدى الدو
ة تلك الفترل المجلس خلا باسمویکون رئیس حکومتها أو دولتها المتحدث  للاجتماعات

  . 1 ارت بالإجماعروتتخذ فیه الق

                                                
ص ، دس، لبنان، 1ط ، مرکز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، تحاد الأوربي والدروس المستفادة غربیالاا، حسن نافعة1

193. 
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أن  یتعذرارت فیه فیلاحظ أنه رصنع القیقة المجلس وطرل أما فیما یتعلق بأسلوب عم
اذ نفواجبة التطبیق والأو یصدر توجیهات أو یشرع قوانین  یتخذ المجلس الأوربي ملزمة

بیانات أو نداءات وإصدار عامة ي الغالب ببلور توجیهات وسیاسات  الفوري وإنما یکتفي ف
عادة ما یکون نه ما یصدر علأن یت تصو إجراءأو توجیهات ولذلك توجد حاجة إلى 

تتولى  هي التي الأعضاءل إضافة إلى هذا فإن الدو، محصلة لعملیة تفاوضیة مستمرة
ع وبصبح رئیس یقرر المجلس بالإجمالنظام تة أشهر وفقا س كلرئاسة المجلس بالتناوب 

الدور الرئاسة ل لاحکومتها هو المتحدث الرسمي باسم المجلس خهذه الدولة أو رئیس 
تلك ل المجلس بما في ذلك توجیه الدعوة إلى اجتماعاته خلال لأعماویتولى التحضیر 

رئیسه التي ینتمي إلیها  لس تعقد عادة في إحدى مدن الدولةاجتماعات المج كانتو الفترة
المجلس اجتماعات  كافةقضي بضرورة انعقاد ینصاً ولکن بعد معاهدة نیس استحدثت 

  . بروكسلتحاد لاالأوربي في عاصمة ا
  بیةوالمفوضیة الأور: ثانیاً

  ارقرتعتبر المفوضیة الأوروبیة إحدى المؤسسات الرئیسیة في عملیة صنع ال
حیث شهدت المفوضیة ، تحاد الأوربيلاي االأوربي وهي بمثابة العصب الرئیسي ف

زمن في  والاندماج الأوربي فل عبر المسیر الطویلة لعملیة التکام كبیردور الأوروبیة 
  الجماعة الأوروبیة للفحم والصلب أطلق علیها اسم السلطة العلیا وأرید لها أن

  ینر والعصب المساس وأن تدار بواسطة فنیالعملیة صنع القرئیسي تکون المرکز الر
  أما معاهدة روما فقد أطلقت، عن الحکوماتل من الاستقلا كبیرکبار یتمتعون بدرجة 

  المفوضیة على الموسعة الناظرة في الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة وفي الجماعة اسم
  الجماعاتند اندماج الاقتصادیة الأوروبیة وفي الجماعة الأوروبیة للطاقة الذریة وع

  هداف والوظائف بعد تنامي الدور السیاسي علىالأوروبیة الثلات أعیدت صیاغة الأ
  العصبل تشکل لا تزسة أن هذه المؤسل طیین ومع ذلك یمکن القواحساب البیروقر

  .تحاد الأوربي لار في االعملیة صنع القرئیسي الر
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یمثلهم عضو ...  كسمبورغلول، البرتغا، هولندال لباقیة مثالصغیرة والمتوسطة ال أما الدو
لممثلین هم المستقلین والمقتدرین المقتدرین وتکون ا وهؤلاء كاندد السواحد وهدا حسب ع

المفوضیة الترشح لعضویة ونیة خمس سنوات ولا یجوز للعضو في هذه العهدة القان
وتلعب المفوضیة ، الأوروبیةب أخر في المؤسسات الأوربي أو نقلد أي منصلمان البر

  :1أدوار متعددة منها 
  فرد بعملیة اقترح تشریعات جدیدة بتقدیم مقترحات للمجلسفهي تن: المبادرةاتخاذ  -1

  كوسیطل تعم كماتنفیذها وتوجه عملیة التشریع في البرلمان  إجراءاتوصیاغة 
  ؛اجتماعات المجلس أثناء الآراءلتقریب 

مکتسبات ل دات والقرارات التي تشکعلى تنفیذ المعاهل حیث تعم :دور الحارس-2
 الإجراءاتوتشرف على تنفیذ بنود ل اعة والدوفتتابع أجهزة الجم) أي تشریعها (الجماعة 

  ؛في حالة المخالفةل الوقائیة ولها رفع الأمر إلى المحکمة العد
  ةباعتبارها الدرع التنفیذي للجماعة ولها صلاحیات معینة في إدار :إداري دور-3

سیاسة التنفیذیة للل في التفاصیخاصة ، قواعد الجماعة وصلاحیات محدودة للتشریع
  ؛الزراعیة

تعلیمات من أخرى أو منظمات دولیة وفق ل دى دولل التمثیل ویشم :الجماعةل تمثی-4 
کالسیاسات التجاریة سبة إلى قضایا السیاسات المشترکة الجماعة بالنباسم المجلس 

  .2واتفاقیات التجار والارتباط والانضمام
  البرلمان الأوربي: ثالثاً

قها على أن تتضمن مؤسسات حرکة الوحدة الأوروبیة منذ بدایة انطلا حرصت
وروبیة وتجسد استمرار دعم دة الشعوب الأاالأوربي هیئة تمثیلیة تعبر عنه إرل التکام

                                                
 .541ص ، مرجع سابق، حمد محمود إمامم 1
 207ص ، مرجع سابق، حسن نافعة 2
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ورغم خلو ، اررفي عملیة صنع الق مشاركتهاهذه الشعوب لفکرة الوحدة وتضمن وتأیید 
  للبرلمان ذكرللفحم والصلب من أي شومان التي أطلقت مشرع الجماعة الأوروبیة خطة 

  كاضمن الإطار المؤسسي للجماعة إلا أن المفاوضات التمهیدیة سرعان ما أکدت إدر
  التنظیميل طي وحرصهم على أن یتضمن الهیکاالأباء المؤسسین لأهمیة البعد الدیمقر

  ةع المباشر تقوم بوظیفة تشریعیة ورقابیاهیئة تمثیلیة منتحب بالاقترل لمؤسسات التکام
  .حقیقیة 

  تحاد الأوربي بالإضافة إلىلاوبهذا فإن البرلمان الأوربي یعتبر أهم هیئات ا
  یتم تعیینهم كانسبورغ یتکون من قضاة ومحامین استر مركزهالمؤسسات الأخرى 

  انتخاب لهل وهو أو 1979وفي عام ، الأعضاءل برلمان الدو ضاءعأسابقا من بین 
  نوات دولهم لمدة ستة سل تخابا مباشر من قبوأصبح بذلك یتکون من أعضاء منتخبین ان

  .ت المجموعة ومدى توافقها مع خصوص معاهدة رومااراوهو یرقب تنفیذ القر
  تحاد الأوربي کما أنهلاامسیرة ویضطلع البرلمان الأوربي على الموافقة على 

  ءات تحضیر المیزانیة تعاد من جدید فندرسایستطیع رفضها وفي هذه الحالة فإن إجر
  اللجنة الأوروبیة لتمر للمرة الثانیة على المجلس الأوربي لتصعد إلى البرلمانل بمن ق

السیاسات  البرلمان سلطاته المالیة للتأثیر فيل من الأحیان یستعم كثیرللموافقة علیها وفي 
  خاصة السیاسة الزراعیة المشترکة التي تقع تحت الرقابة المباشرة المشتركة

التحقیق في الشکاوي المتعلقة ، 1ریع القانونیة بأغلبیة الثلثینله وتتم الموافقة على المشا
یعد البرلمان الأوربي هو الواجهة  كماتحاد الأوربي لافي المؤسسات ا ةالإدار بسوء

ر افي صنع القر المشاركةمنه توسیع عملیة سي تحاد الأوربي والهدف الأساللاالدیمقراطیة 

                                                
، عمان، د س ن،  1ط ، للنشر والتوزیعالأكادمیون ، تحاد الأوربي کظاهرة إقلیمیة متمیزةلاا، مخلد عبید المبیضین 1

 .91ص الأردن، 
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سلطانه محدودة فهو بالأساس ل مان ما تزرغم هدا فإن البرل ولكنتحاد الأوربي لافي ا
  .1المفوضیة لوظائفها أداءیصطلح بالوظیفة الافترضیة فیما یخص الإشراف على 

  :الأوروبیةل محکمة العد: رابعاً
 الأوروبیة الهیئة القضائیة الوحیدة مهمتها مراقبة شرعیةل تعد محکمة العد

 الوزاري واللجنة الأوروبیةس من المجلل یتخذها کتي الأوامر والتوصیات ال، القرارات
إن بهذا الأخیر  ،اء المجموعةالدعاوى والخلافات بین أعض، الشکاويل مهمیة حتتولى 

  .2المجموعة الأوروبیةل السلطة القضائیة داخل تمث
  مجلس المدققین :خامساً

  وضیفته في المراقبة المالیةل تتمث، بلد عضو واحد ني مجلس المدققینل من کل یمث
  .3الأوروبیة ئولیة مصروفات وإیرادات المجموعةیملك مس، مجموعة الأوروبیةلهیئات ال

  بنك الاستثمار الأوروبى: سادساً
  نفي للمجموعة الأوروبیة إذ یتألف میعتبر بنك الاستثمار الأوربي الجهاز المصر

  مهمته في دراسة المشاریع وتمویلها في المجموعة الأوروبیةل وتتمث، البلدان الأوروبیة
  .النامیةل لا سیما الدووغیرها و

  :المجلس الاقتصادي والاجتماعي: سابعا
  اتحادا من اتحادات الصناعة وغرف التجارةتماعي والاجقتصادي یجسد المجلس الا

  مما أنه یملك سلطة استشاریة في عملیة، في المجموعة الأوروبیة الأعضاءللبلدان 
  .صنع القرار على مستوى هیئات المجموعة الأوروبیة

  
  

                                                
 .91ص ، ، المرجع السابقمخلد عبید المبیضین1
 .179ص ، مرجع سابق، حسن نافعة2
 .43ص ، مرجع سابق، صدام مریر الجمیلي3
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   الأوربي المركزيلبنك ا: ثامناً
عن أیة سلطة سیاسیة ل الأوربي سلطة صیغة قانونیة وهیو مستق المركزيیملك البنك  

على  التي تعتمد الأعضاءالأوروبیة للبلدان المركزیة وك ـة للبنـة التنفیذیـالهیئ كذلكویعد 
تمنح عادة  فهو یتمتع بالصلاحیات التي، البلدان المتبنیة للعملة الأوروبیة الوحیدة) الیورو 

  .1مركزيلأي بنك 
  التنظیمي للاتحاد الأوربيل الهیک: 01-02ل الشک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .40ص ، مرجع سابق، هشام صاغور: المصدر
  

                                                
 .62ص ، مرجع سابق، هشام صاغور)1( 
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  التجاریة الحدیثة في الاتحاد الأوربيل محددات التباد: المبحث الثاني
  لتحاد الأوربي من بین التجارب الأکثر نجاحا فیما بخص التکاملایعد ا

  کما أنه یضم. أکثر تنظمها 27من التجارة القائمة بین بلدانه ل مما یجع، صاديالاقت
  یادة مؤسساتهزوهذا ب، التکنولوجیا والبحوث والتطویرل في استعما ریادة الأكثرالبلدان 

  المنتوجات التي تغطي حصص کبیرة منل الصناعیة والخدماتیة في العالم من خلا
  خاصة، تحاد تحکمها عدة محدداتلادلات التجاریة لهذا اأن التبا كما، التبادلات العالمیة

  ).المحددات الحدیثة للتجارة الدولیة المتعلقة أکثر بالمؤسسة
  .إسقاط على بلدان الاتحاد الأوربي  الاحتكاریةالمنافسة : ل المطلب الأو

مؤسسات بلدان ددات سیتم فیما یأتي إبراز مکانة تحاد الأوربي عدة محلاتحکم تجارة ا
والحجم والاتفاقیات من المسافة ل وأثر کالاحتكاریة، ة اد الأوربي في إطار المنافستحلاا

  .نموذج الجاذبیةل الدولیة التي تم التعرض لها من خلا
  الاحتكاریةتحاد الأوربي في إطار المنافسة لاالتبادلات التجاریة لبلدان ا: أولاً

بي الخاصة تحاد الأورلاإحصائیات السنوات الأخیرة لتجارة بلدان ال من خلا
  العالم یة بلدانه أو مع بلدان بقل وهذا سواء تعلق الأمر بالتبادلات داخ) والخدماتع لِ بالس

  كبیرةبنسبة ) أي بین هذه البلدان  (تحاد یقوم بتبادلات داخلیة لااتضح أن بلدان هذا ا
  تحاد نلابالإضافة إلى خارجیة المتجهة والمتأتیة من عدید بلدان العالم خارج ا، جدا
  خصوصا في المنتوجات الصناعیة، ذه التبادلات تخص العدید من السلع والخدماتوه

  .إلخ...والمنتوجات الإلکترونیة، إنتاج الألبسة، السیاراتبإنتاج المتعلقة 
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  2016المستوردة للسلع سنة ل أهم الدو: 02 -  02ل لشکا
  
  
  
  
  
  

Organisation Mondiale Commerce OMC, « Statistiques du : commerce international 
2016 », www.wto.org/statistiques, P 15 

والمتمثلة في  2016أهم البلدان المستوردة والمصدرة للسلع والخدمات في ل یظهر الشک
حاد ن بلدان الإتومن خلاله یبرز جلیا أ، الیابان وفرنسا، ألمانیا، الصین، الولایات المتحدة

والذي یمکن تفسیره ؛ فرنسا وهولندا   ،الصدارة ألمانیا  لتحت  التي  ربي من البلدانوالأ
العدید من مؤسسات وبین تحاد الأوربي ورغم المنافسة الشدیدة بینها لاأن مؤسسات بلدان ا

میة من المراتب الأولى في التجارة العالل المتحدة إلا أننا نجدها تحت كالولایاتبلدان العالم 
  .تحاد الأوربيلاتجارة اض تطور وفیما یلي سیتم عر. سلعها وخدماتهال خلا

  2016 – 2007ر تجارة السلع والخدمات في الاتحاد الأوربي في الفترة طوت:  02- 02رقمل الجدو
  ملیون دولار: الوحدة 

2016 2015 2015 – 2007   

  دراتلصاا  ارداتولا  دراتلصاا  ارداتولا  دراتلصاا  ارداتولا
  لسلعا 7 7 12 13 17 17

  یةرلتجاالخدمات ا 7 6 4 2 11 9

  www.wto.orgبالاعتماد على إحصائیات المنظمة العالمیة للتجارةبین من إعداد الطال: المصدر

http://www.wto.org/statistiques
http://www.wto.org
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  صادرتل أن تغیر تطور تجارة السلع والخدمات من خلال الجدول نلاحظ من خلا
منخفضا وهذا یرجع إلى  انك  2016 – 2007الفترة ل تحاد الأوربي خلالاوواردات ا

صادرات بلغت نسبة لتطور ، الاتحاد الأوربي كاملبآثارها التي مست  2008أزمة الیونان 
زیادة من  2010،2011لتشهد فیما بعد سنتي %  7وواردات السلع والخدمات ما یقارب 

في سنة  12حوالي لسلع فقد بلغت نسبة تطور تجارتها وبالخصوص في تجارة ا، جدید
إذا ما تعلق الأمر بالصادرات أو  سواءوهذا على حد  2011سنة ل خلا% 17نسبة و  2010

أما تجارة الخدمات فسجلت انتعاشا من جدید وبسرعة وهذا إذ ما قارنا نسبة ، الواردات
 11نسبة  2011واردات لتبلغ سنة % 2صادرات  و% 4 كانتالغني  2010تطورها سنة 

  .ارداتفیما بخص الو% 9فیما بخص الصادرات  و%
  اد     ولمت واقاورلمح، اعیةرازلاد اولما نمواردات الاتحاد الأوربي :  03 - 02رقمل الجدو

  ملیون دولار: الوحدة 

    2016القیمة    2015/ ي ولسنالتغیر ا  2016ي ولسنالتغیر  ا
  عیةرازلاد اولما 5761 5 33
  تقاورلمحا 19802 10 67
  لمصنعةاد اولما 16445 2 38

   www.wto.org بالاعتماد على إحصائیات المنظمة العالمیة للتجارةبین إعداد الطال من: المصدر

الواردات القیمة الأعلى ضمن مجموعة ل ات تمثتحاد الأوربي من المحروقلاواردات ا
) الفروعل داخخصوصا تجارة ( یها المواد المصنعةلتل، )لعدم توفرها علیها(المتجهة نحوه 

بلدان عتماد قلیلة لانسبة ل قیمة المواد الزراعیة فتمثأما فیما یتعلق ب؛ كبیرةأیضا یمة بق
  .فیما یخص هذه المواد  كبیرةتحاد الأوربي على نفسها بصفة لاا
  
  
  
  

 

http://www.wto.org
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  اد     ولمت واقاورلمح، اعیةرازلاد اولما نمواردات الاتحاد الأوربي :  03 - 02رقم الشكل
  
  
  

  
  
  
  
  

  من% 31ل تحاد الأوربي حصة مساویة لایظهر أن لبلدان ال الشکل لامن خ
  للمحروقاتل ممثلا بذلك المستورد الأو، 2017الواردات العالمیة للمحروقات في سنة 

  الولابیات المتحدة وفي مرتبة ثالثة ثانیةومتصدرا القائمة لتلیه یمما بعد في مرتبة 
  لخاصة بالإتحاد الأوربي حواليالواردات من المحروقات انسبة إن بلغت . الصین
  تخراجیة في حین بلغت قیمة واردات منتوجات الصناعة الاس$ ملیار دولار  992.2
  محروقات من الل هذا القدر الهائ تحاد الأوربيلاتستورد بلدان ا، دولار ملیار 271.9

  لتقوم یمما بعد بتحویلها من، وهذا لأنها ضروریة بالنسبة لها ولأنها لا تحوي علیها
  یات عالیةوهذا لتوفرها على مؤسسات ذات تکنولوج، الخام إلى عدة مشتقات صنفها

  .وید عاملة جد مؤهلة ومتخصصة 
  نموذج الجاذبیة والتبادلات التجاریة لبلدان الاتحاد الأوربي: المطلب الثاني

  یعد نموذج الجاذبیة من النماذج التي تم إجراء العدید من الأبحاث والدراسات حوله
  تفسیر المحددات التي تتحکم التبادلات التجاریة عبرل وهذا من أج، یرةفي الفترة الأخ
  .تحاد الأوربي من أبرز الحالات التي تم دراستهالاالعالم ویعتبر ا
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  ھجرخاو الأوربي الاتحادان دبل لخدرات وواردات الاتحاد الأوربي داصا قیمة:  04 - 02رقم ل الجدو
  ملیار دولار: الوحدة 

  السلعة     2013 2014 2015 2016

438693 381984 316888 174774 
  المواد  صادرات  EU 27ل داخ

  الزراعیة

  EU 27خارج  55616 94136 108883 127631

  واردات  EU 27خارج  78952 124310 150107 173053

  المواد  صادرات  EU 27ل داخ 143213 266703 322376 376238
  الغذائیة

  EU 27خارج  46174 75787 88179 104808

  واردات  EU 27خارج  57170 96901 118142 140414

  المحروقات  صادرات  EU 27ل داخ 69486 195489 209028 296337

  EU 27خارج  26509 73167 86487 118250

  واردات  EU 27خارج  148790 426424 459143 653934
  المواد  صادرات  EU 27ل داخ 1345.41 2457.53 2850.88 3047.57

  لمصنعةا
  واردات  EU 27خارج  615.86 1015.63 1194.36 1287.45

  أجزاء  صادرات  EU 27ل داخ 36440 37136 37541 38671
  الالکترونیات

  EU 27خارج  22353 25867 27109 26877  للتجمیع
  

  واردات  EU 27خارج  39219 34099 34607 41467

  منتوجات  صادرات  EU 27ل داخ 216416 394352 475693 468178
  السیارات

  EU 27خارج  70764 144036 169189 187208
  

  صادرات  EU 27خارج  32091 64986 77195 78168

  النسیج  صادرات  EU 27ل داخ 41170 52310 58095 56035

  EU 27خارج  15567 21536 23751 24172
  

  واردات  EU 27خارج  16222 23927 27385 27927

  الألبسة  صادرات  EU 27ل داخ 43286 70538 80340 84658

  EU 27خارج  12954 20899 24764 27717
  

    www.wto.org بالاعتماد على إحصائیات المنظمة العالمیة للتجارةالطالبین من إعداد : المصدر    

http://www.wto.org
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  سواء بلدانه وهذال روبي هي تجارة داخوتحاد الألامن تجارة بلدان ا كبیرةنسبة 
  تحاد نحو بقیةلافي حین أن نسبة تصدیر بلدان ا، تعلق الأمر بالصادرات أو الواردات

  لتم تفسیره من قب كماوهذا یرجع ، نسبة قلیلةل بلدان العالم للسلع والخدمات فتمث
  الحجم والاتفاقیات التجاریة وغیرها، المسافةل کعامل نموذج الجاذبیة إلى عدة عوام

  .لمن العوام
  العالم وداخله المتجهة نحو بقیة  27وواردات الاتحاد الأوربي  قیمة صادرات :  05 -02رقم ل الجدو

  ملیار دولار
        الحصة  التغیر السنوي

  صادرات 2133 14.9 19

  27تحاد الأوربي لاخارج ا
  واردات 2350 16.2 17  بلد نحو بقیة العالم

  صادرات 3905709 64.7 16

  27تحاد الأوربي لاال داخ
  فیما بینهابلد 

  واردات 3905709 62.4 16

     www.wto.orgبالاعتماد على إحصائیات المنظمة العالمیة للتجارةبین من إعداد الطال: المصدر

 الأعضاءالأوربي نحو البلدان لاتحاد أن صادرات ا یاأعلاه یتضح جلل الجدول من خلا
  ما قیمته ووه، من إجمالي الصادرات% 65حوالي ل فیه من السلع تمث

وهي نسبة کبیرة جدا مقارنة بالصادرات المتجهة نحو بقیة العالم ، ملیار دولار 3905709
  من الواردات المتأتیة من البلدان % 63أما الواردات والتي سجلت حوالي نسبة 

  لم تمثفي حین أن الواردات والصادرات المتجهة والمتأتیة من بقیة العال الأعضاء
ملیار  2350ل أي ما یعاد، علي التولي%  14.9و%  16.2نسبة ضعیفة جدا فهي حوالي 

  .ملیار  2133دولار 
 
  

http://www.wto.org
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بلد نحو  27تحاد الأوربي لاصادرات وواردات الخدمات التجاریة المتجهة خارج ا 06 - 02ل جدو
  بقیة العالم وداخله

    القیمة ملیار دولار  الحصة  التغیر السنوي

  تحادلاخارج ا  صادرات 784 24.7 11
  واردات 644 21.1 9  27الأوربي 

  تحادلاال داخ  صادرات 3174.089 75.3 11
  واردات 3052.13 78.9 9  27الأوربي 

 www.wto.org المنظمة العالمي للتجارة إحصائیاتالطالب اعتماد على إعداد من : المصدر
 الأعضاءنحو البلدان  تحاد الأوربيلاأعلاه یتضح جلیا أن صادرات ال الجدول من خلا

وهو ما قیمته ، إجمالي الصادراتن م% 75.3حوالي ل فبیه من الخدمات التجاریة تمث
 ببقیةوهي نسبة کبیرة جدا مقارنة بالصادرات المتجهة نحو  ،ملیار دولار 3174.089

من الواردات المتأتیة من البلدان %  78.9أما الواردات والتي سجلت حوالي نسبة . العالم
نسبة ل في حین أن الواردات والصادرات المتجهة والمتأتیة من بقیة العالم تمث، عضاءالأ

ملیار دولار   644ل علي التولي أي ما یعاد% 24.7و%   21.1ضعیفة جدا فهي حوالي 
  ).ملیار دولار  784

على كبیرة تحاد الأوربي یعتمد بنسبة لاالجدولین السابقین یظهر أن ال ومن خلا
  النسبة العالیةل لواردات وکذلك في تسویق منتجاته من خلاال أعضائه من أج

تم دراسة أهم الشرکاء التجاریین ، من عنصري الحجم والمسافة كلللصادرات ففیما ینص 
  ،اسبانیا، ایطالیا، بلجیکا، من ألمانیا كللیظهر أن ، تحاد الأوربي فرنسالالأحد بلدان ا

  ؛ا في إطار تطبیق نموذج الجاذبیة تجاریین لفرنس شركاءالمملکة المتحدة أهم خمس 
  )المسافة ل عام( وهذا راجع من جهة إلى أن هذه البلدان متقاربة جغرافیا مع فرنسا 

  ناتجل الاقتصادیات حیث تم تسجی أكبراقتصادیاتها من ل ومن جهة أخرى عموما تمث

http://www.wto.org
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  ا أنوعلیه یبرز جلی، بلجیك باستثناءمحلي إجمالي من العشر الأکبر في العالم وهذا 
  وبالرغم، وحجم صادراتها ووارداتهاالاقتصادي لفرنسا وجود علاقة قویة بین الحجم 

بصفة ل إلا أنها تتعامكبیر، من أن الصین والیابان من البلدان التي لها حجم اقتصادي 
  .البلدانتأثیر المسافة الجغرافیة بین هذه تحاد الأوربي وهذا راجع إلى لاقلیلة مع بلدان ا

  2016م أ سنة و  دي وتجارة بلدان الاتحاد الأوربي معلاقتصاا ملحجا :04-02 للشکا
  
  
  
  
  
  
  
  

    www.wto.orgالمنظمة العالمي للتجارةإحصائیات الطالب اعتماد على  إعدادمن : المصدر
یر من أکثر بکثهي کندا والمکسیك وإن التجارة القائمة بین جارتي الولایات المتحدة 

من الناتج الخاص ببلدان ل تحاد الأوربي بالرغم من أن ناتجها المحلي الإجمالي أقلابلدان ا
فحجم اقتصاد اسبانیا تقریبا نفس حجم اقتصاد کندا إلا أن نسبة التجارة مختلفة ، تحاد لاا

هي أقرب من ، كوالمکسیویرجع ذلك إلى المسافة بین کندا ، بالنسبة للولایات المتحدة
کما أن هناك سبب أخر ألا وهو الاتفاقیات ، تحاد الأوربي إلى الولایات المتحدةلابلدان ا

فهي تضمن أن معظم ) للتجارة الحرة نافتا یة اتفاق أمریکا الشمال( الإقلیمیة للتجارة 
لا تخضع للرسوم الجمرکیة أو غیرها من  الأعضاءالبضائع التي یتم شحنها بین البلدان 

  .یةالدولالحواجز أمام التجارة 
  
 

http://www.wto.org
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  وتقدیرات، التبادلات التجاریة الدولیة القائمة بین بلدان العالم تعود إلى أمد بعید
  العدید من الاقتصادیین موضوعها فيل فقد تناو، أسس قیامها هي الأخرى لیست بجدیدة

  الدولةل الذي نادى بضرورة تدخ، بالمذهب التجاريضمن ما یسمى ، القرن الخامس عشر
  الصادرات وتقیید الواردات خاصةشجیع في النشاط الاقتصادي وهذا عن طریبق ت

  التجارةل سعى التجاریون لتحقیقها دوما من خلا التيفأهم الأهداف ؛ الکمالیة منها
  المعادن علىل تحقیق فائض في المیزان التجاري مما یسمح لهم بالحصو الخارجیة هو

  توالت أبحاث، التي طالما اعتبروها مقیاس لقوة البلد آنذاك) فضة، ذهب(النفیسة 
  وفي إطار البحث عن سبب قیام، الاقتصادیین بشأن محددات التبادلات التجاریة الدولیة

  الأطراف بینالتجارة بین البلدان وطریقة توزیع المکاسب المتعلقة بالتجارة الخارجیة 
  ادیین عدةکار المذهب التجاري وضع العدید من الاقتصلمجموعة أفل عالمتبادلة وکرد ف

  .ترتیبات اندرجت في إطار النظریات التقلیدیة
  تعتبر النظریات التقلیدیة للتجارة الدولیة أن ثروة البلد تکمن في قدرتنه على إنتاج

  ي جاءتلك التنظریات ومن أهم هذه ال، السلع والخدمات ولیس في جمع المعادن النفیسة
  ملخص مضمونها أن البلدان یجب أن؛ بها آدم سمیث والمتمثلة في نظریة المیزة المطلقة

  في إنتاجها وأن تستورد السلع بمیزة نسبیةتتخصص في إنتاج وتصدیر السلع التي تتمتع 
  فیؤدي التنخصص الدولي إلى انخفاض تکلفة الإنتناج من جهة وزیادة کمیته من، الأخرى

  تاج تعتبر أن البلد الذي لا یتفوق في إنالتي دة انتقادات للنظریة وجهت ع، جهة أخرى
  ومن ثم فهولا یستطیع أن یستورد، لا یستطیع تصدیر أي سلعة للعالم الخارجي، أي سلعة

  وهو ما یؤدي في النهایة إلى تقلیص حجم التجارة، من الخارج لعدم مقدرته على الدفع
  أساس قیام التخصص التفوق النسبي هو في حین أثبت واقع المعاملات أن، الخارجیة

  د ریکاردو الاي ترى أنه في حالةما جاءت به نظریة المیزة النسبیة لدافیی وهو، الدولي
بتکلفة    تستطیع توفیرها بیةإنتاج السلعة النس فيدولیة ل کیكتخصص یادة المنافسة الحرة س

  وتستورد السلع، نسبیةأي تتمتع في إنتاجها بمیزة ل، منخفضة عن غیرها من الدو
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  تعرضت هذه النظریة للاننقاد لاعتمادها على نظریة؛ من الخارج الذي تتمتع بمیزة نسبیة
  قوى العرض والطلب فيل وأشار إلى أن الأسعار هي نتیجة لتفاع، في قیاس القیمةل العم

  جاءت فیما بعد نظریة نسب، التجاري في الظروف العملیةل الأسواق وأنها الأساس للتباد
  ویرجع، الإنتاج والتي ارتأت أن سبب التجارة یعود إلى اختلاف المزایا النسبیةل عوام

  .الإنتاجل هذا الاختلاف إلى تباین الوفرة أو الندرة النسبیة لعوام
  :نتائج الدراسة

ü تناولت النظریات الحدیثة للتجارة الدولیة عدة محددات للتجارة الدولیة في إطار  
 وسلوك وقرارات، الجاذبیة، الاحتكاریةمن المنافسة  كل، ولیةالتبادلات التجاریة الد فسیرت

 التي تواجهها الاحتكاریةفالمنافسة ، التصدیر بالإنتاج أو اءاو سالمؤسسات المتعلقة 
 تمکنِ ،والمبتکرة الجودة العالیةذات ، المنتوجات المتنوعةل المؤسسات الیوم من خلا

تغطیتها فعدم ؛ منتوجاتهال إلى أسواق خارجیة من خلاول للوصات العدید من المؤسس
   .السوق منیؤدي بهیا للخسارة والخروج  هالتکالیف

ü استطاعت النظریات الحدیثة للتجارة الدولیة تفسیر جزء من التجارة القائمة في العالم  
  والتي لم، الدوليتجاري الل رات المؤسسات الخاصة بالإنتاج والتبادافتفسیر سلوك وقر

 کما أنها قد استطاعت شرح وتفسیر ،من النظریات التقلیدیة والحدیثة تقدیرهال طع کتست
  .الأوروبي الاتحادواقع تبادلات مؤسسات بلدان 

  :تحقق الفرضیات
ü  تشرح كل من المیزة النسبیة، اقتصادیات الحجم، التفوق تحققت الفرضیة الأولى التي

التقلیدیة والحدیثة للتجارة الدولیة جزءا من التبادلات  التكنولوجي وغیرها من المحددات
التجاریة القائمة بین البلدان، إلا أنها تبقى عاجزة عن تفسیر الجزء الآخر الخاص بقرارات 

  والتجاریة؛ وسلوكات المؤسسات الإنتاجیة 
ü ة شرح للتجارة الدولی" الحدیثة " سمحت النظریات الحدیثة : تحققت الفرضیة الثانیة القائلة

تضطر مؤسسة ما إلى اتخاذ إستراتیجیة أو قرار ما بشأن إنتاج وتفسیر أهم المحددات التي 



 خاتمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــ  

67 
 

 

  وتصدیر منتجها؛ 
ü یمكن تفسیر سلوكات وقرارات مؤسسات بلدان الإتحاد : تحققت الفرضیة الثالثة التي نصت

 .للتجارة الدولیة" الحدیثة " الأوروبي بالاستناد إلى النظریات الحدیثة 

  :وآفاق البحث حدود
 ریاتتحاد الأوربي یعد من بین الحالات التي یمکن تطبیق النظالاإن تناولنا لحالة بلدان 

 ت التنافسیة العالیة على المستوىوهذا راجع إلى المؤسسات الکبیرة ذا، الحدیثة علیها
 دید من المؤسسات الکبرى في بلدانویمکن دراسة وتطبیق هذه النظریات في الع، العالمي

  وغیرها...والمکسیك  كندا، یكیةالأمر، المتحدة، الولایات، ابانالی، الصینل متطورة مث
  .من البلدان 

  هذا الموضوع واسع ویفتحل التجارة الدولیة من خلال أن البحث في مجا امك
  أخذ أي نظریة من النظریات الحدیثةل تناوله وهذا من خلال لعدة باحثین من أجل المجا

  التنظیمیة للمؤسساتكات اسة القرارات التصدیریة أو السلولأمر بدرالحدیثة سواء تعلق ا
  وتطبیقها على طبیعة تبادلات مؤسسات بلد من البلدان المتطورة ذات التکنولوجیات العالیة

  نماذج قیاسیة أو بأخذ مؤسسة معینة ودراستها ضمن أحد اتجاهات هذهل باستعما
  .النظریات
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